العزز انزرل )]ساخزت. السنة الزرلى 
ضامب 'اروصشبازر 0 ا : الرشرافات 
ا التعريي, عن سئة كأملة 
قير رمشان 5 رغن نصفا - 


9" شارع اميل 
بالروضة باأقاهرة : 
تليفون : 514466 / 


1 ؟ عن ثلائة أعداد : 


| لان الا 
كك بد -. 3 0 


غرة 0 م١‏ ( الطبعة الثائة ) سدتمير سنة 8,09 ١‏ 


عاد ماق م امات : - 


ىو 


اللجد اله ٠.‏ وصلى الله على دنا تمد وعلى آله وضصه »: وعلى أنداء الله ورسله ٠.‏ 
0 ومن دعا بدعوتهم إلى نوم الدين . وسم تسلما كثيراً . 

ركنا آننا من لدثنك رتحمة وهىء لنا من أمر نا رشدا و سورة الكهف الآية١٠‏ » 

ربنا لا تزغ تلو يا فد رد عد شا ونس ادن لايك رعة إنلق الت 
الوهاب” 3 سورة أل عمران الآنةيم 4 

ربنا لا تؤاخنةنا إن" نسينا أو أخطأنا : 

رينا ولا تحمل" علينا إصراً ما ماشه على الذين من دخلا 


ْ رثا وله حملن ماللا طافة لتأ به وأعف عن واغفر 0 وار" حمنا 0 نت مولانا 
فاصم" نا شلى العوم الكافر بن (( عدواره ه المعرة الآءة كخم 2 
1 نك كن 
ع 


١‏ 00 230 سرت 3 ف 56 : م 

الاهم إنا تُستعسناك واسسيديك ونستشفراك وو إلك وَؤٌمن” بك وتو كل 

عذاكة ونثى علك اليرت كله» تشكزاك ولا “نكفرثك » و ملع ونترك من يفحرك » 

الهم إناك عد" ولاك تصلى وتاحد” 1 والك م لوي 4 رحو رحوترك وغعتقى 
عذاتك إن عذايك الجد بالكفار ماحق 


3 


العزز اتؤّرل السله الزّرلى 


الرشرلان 


ل وردضصس افير 8 105- عن سئة و ٍ 


سر رمصضار : .يعن نصف إسنة : : 
وتطيرت ' ' 8 

الادارة : م عن سنة كأملة : 
؟* شارع النيل [ه؟ - عنثلاثة أعداد : 


بالروضة بالقاهرة 


: 1 تصبدر مع غرة كل شهر عسبى يضاف الها أجرة 
:| تايفون : 541466 تنا عضرة أعداة ابريد ارج القطر' 


غرة اللحرم سنة ١/4‏ ( الطبعة الثانية ) سدتمير سنة ١9.81‏ 


عاد ب مهم الشررات : 


ف 


الجد لله ل الله على سانا عد دعل اله وححبه فاواعلى اننبا الله ورسله ٠.‏ 

58 ا من لبننك ر تحوة وهىء ا ا أ رشدا )0 سوره امكيك الآنةء امون 

ربنا لا تزغ قلوكنا عد إذ هديتنا » هسه لنامن للأنك رحنة” إنكة أنت> 
الوهاب” ا سورة آل عمران الآية م » 

رءنا لا تؤاخن؟نا إن' نسينا أو أخطأنا : 

ربنا ولا تحمل" علينا إصراً م حملتّه على الذين من ينانا . 

ربنا ولا تحمّانا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر" لنا وار" نا » أنت” مولانا 
فانصركنا على القوم الكافرين 2 « سورة البقرة الآية 5م؟ » 

يد د عد 000 

اللهم ! انا أستعمنلك” ونستهديك لتقف ل وكوب" إلك واؤمئ” بك وتوكل” 
عليك” وننى عدك الخير كله ع( نشكرثكه ولا تكفر”ك ( وملع وثثركه دن شحرك ق 
الللهم إناك لعيد ” ولك تصلى وأسحدة 04 وإلك لسعى و#فد” 5 رحو رحعقم َك وعتى 
عذاكك إن ؟عذابك الحد با! لكفار مالحق 


العدد :الأول ؟ السامون | السنة الأولى ٠‏ 


ومن قنوت حمر رضى الله عنه فما أخرجه مد بن نصر والببق وقال هذا يح 
موصول . وقد ورد فى سنان البسهق فى باب القنوت من حددث خالد إن أى ران 
أن جبريل عليه السلا م علمة الن صل الله عليه وسل ليقنت به حين كان يدعو على مضر. 
ركز عر مل لأن جا م بنرك الي عن هله وم مر ش 

ع # 0# 

ولف قهاقه خة « الشباب » نقدمبها إلى القراء الكرام : إنسائية الاتجاه » 
إسلامية النوج . ترجو أن تكون قبساً يغىء لمتصلين به طرائق الحياة . مستمداً 
نوره وسناه من هدى الهرآن الكرم » ؤشريعة الإسلام العظم . 


الرسمرص كلام اصجراعى : 

ولقد جاء الإسلام الحنيف نظاما اجماعناً كاملا لا رد دين لاهو - يقوم 
على مخاطبة الفطرة الإنسانية واستثارة ما فها من قوى روحية تتمثل عقائد ثاتّة: 
ولائق فاضلة » وأفكاراً عالية . وأعمالا ناذعة ٠‏ وتنم ملكات الفرد » وحداة الأسرة 
وطيقات الأمة » وواجبات الدولة » وغواءلل:التصال والأخوة بين العالمين . 

لم هو برد ذلك كله إلى قواعد اجماءية حكيامة دقيقة » عتزج فبا المثالية السامية 
بالواقعنة الملموسة التى تتصل بدنيا البشير وَككتاتهم اتصالا وثيقا » حى إنه ليحول كديرا 
من هذه ا النظرية 03 أعمال انومية كنكل . 0 000 الساطة 
لعمته يع ل لعا 3 56 «( « سورة ة المائئدة الآ »6 


5-6 الع صلم * 


وطريقة عرص هذه الأحكام الإسلامية على الناس تلف ولاشك باختلاف الأزمان 
والبيئات والعقول والمدركات ؛ وبعخاصة فم يتصلل بالشئون الاجماعية والسياسات المدنة . 
ْ ولقد اجتهد الساف الصا جد وموان انه علموم حدق الكققو الاستنباط والتدوين 
والسكتابة والعرض با يتفق مع أسلوب عصرثم ومعارف زمامهم » وتركوا لنا ميراثا 
ضخا لا نظير له ء تتمثل فيه عقليات العصور التلفة » والمدارس الفكرية اللتافة 
والأز مان المتفاوتة الى عاشت مع هذا الإسلام وعاش معها هذا الإسلام » وارتبطت 
به وارتيط مها فى كل شئون الماة . 


وورثنا محن أبناء هذا العصر الأخير هذا الميراث فلم نفكر فى الاستفادة منه 


ا 1 
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5 الاتتفاع به أو كمف عور دزره.وجواهرء »وم تفكر فى الأسلوب الذى تعر ضها 
نه على أنفسنا وعلى غيرنا عرضا صيحا جذابا » يدفع إلى العناية بها » ويلفت الأنظار 


والنفوس إلا » ويضاعف إفادتنا منها . 
ولا شك أن ذلك كان أثراً من آثار انصرافنا عن اعتبار الإسلام نظاما ما اجنباعا 
للحياة بما وقر فى:صدورنا من تقدوس مظاهر الحماة الغربة واعتبارها الثل الأعلى 
فى مناهج الحماة » وطغيان هذه الوجة من موجات التقليد الغربى الى غمرتنا فى الافكير 
والثقافة وفى التعلم والترسة وفى نظام الحم وأسالن الساسة وفى التشريع والقاننون 
وفى المنزل والشارع والتحر والمصنع وفى كل أوضاعنا الحدوية والاجماعية ؛ ؛ حق أصبحت 
شريعة الاسلام العملية ونظامه الاحماعى فووا مر به إلنظار والعلم والتاريع ::» لا للعمل 
والتطق والتنفيذ . وهكذا ضاق فهم الكثير من أبناء الإسلام للاسلام حتى جعاوه 
قاصراً على هذه الموروثات من العقائد والآداب العامة والعتادات منضروب العبادات » 
وح هذه اليقية لم تسم من الرافة فى الأولى » ومن الابتداع فى الثانة ش 


بضمال مال وموم : 


ومع تغير بع تل أوضناء الحماة باستمرار » ومع أن الزمن يدور دورته داعا ولا ينتظر 

سين 3 - أنه 56 حذدت ى 3 الاسلاتى 0 00 انم م والتعين الدائب 
حائرن لا يدرون ما 3-7 فها وما نسيتها ال ره 
على ا مأة » والأمنهم والسندات فى الغ كات وعملنات المطع وصور المبابعات الجديدة» 
والنظم الس ماسية الناشئة الح وى هوم على از زسة أو سلطة الخاكم أو حق الأمة 0 وحهوق 
الفهراء قى مال الأغ: مأء » ونسية طيفات اجتمع بعضها من بعض » كل هذه أفوز 
صارت اشغل أذهان الجاهير والشعموب فى هذا العصرء وتتصل بوائع حيا مم 2 وتشكلها 
اطياة غتضات الظروف والضرورات كيفما اتفق . كل ذلك والعاماء الختصون 
بالتحقيق والعحيص رون وينظرون وسمعون ولا يشعلون شيثاً 9 إنالآن الكفين 

0 إرى أنه لا فائدة قُ العام عسا كل نظار به ال 1 على عط غير. إسلاى 
هل أهل التتفيذ عله ؛ فإن 3 زقعغد 5 واحيه وأعذر إلى الله « وإما لم يرون لعد 
الشمة 04 وضدامة الحهود الذدى يجب أن ذل فى البحث والمعارنة مخ عدم عق 5 وساثئل 
التعاون وانصر اف المسكومات والهيئات العلمية الختصة عن التفكير فى ذلك واشتغالها 


العدد الأول 1 ش السامون ' السنة الأولى 0 


عنه بمشا كلها الإدارية والخاصة » وهو تقصير لابد أن يتدارك مهما كلفنا من نمن . 


وهكذا نرى أن أحكام الإسلام قد أهمات » وعواطف ااؤمنين كادت تمد بين حيرة. 


وتفصير كان عنهما الود والحرمان . 


ومنذ سنوات قدم فضيلة الأستاذ الشبخ مود شلتوت عقب انفمامه إلى هرئة: 
كبار العاماء المصرية اقتراحا إلى هذه المئة يطلل إللها توحيه حهودها إلى هذه الناحية 4 


وتناولت الصحف السيارة هذا الاقتراح بالتشجيع ٠‏ ولكن نتيجة عملة لم تظهر إلى 
الآن . وترجو أن تظهر فى القريب إن شاء الله . 


مومم عر بر م 


وقد أنتجت الحوادث العالمة وأهمها الحرب الماضية العالمية الثائية اثقلاب!ا سياسا 
وفكريا وا<تاعيا خطيرا ؛ إذ محطمت مظاهر الأفكار القدعة » والأوضاع السايقة. 


كلها » ووقف العالم على مفترق طريقين : طريق الأفكار الشيوعية الى تترْعمها وتدعو 
إلها روسيا السوفيتية ٠‏ وطريق الأفكان:النعةراطية التى تدعو إلبها وتتزعمها أعس ا 


وامحائرا . وكلا التيارين مساح بالمظاقر المادية “م والنظريات الجدلية » واستثارة المطامع. 


والشهوات الإنسانة » وقد امتد أثر هذه اللوجة ال+ديدة إلينا » بل إنها لتغمر يحتمءنا 
الإسلاى فى كل مكان : فق بوادى.اأحازٌ وحارى العن ومجاهل أفريقا وهضاب 


آسيا وسهول مصر « وبين البدو واعاضن وَكَ القرى واادن وفى كل مكان صرنا لجع . 


كلات الشيوعية والدعقراطية والنازية والفاشية وملحةاتما وما يشتق منها ويتصل ا . 
ومحاول المشر ون مده الأفكار أذ رك زوها على وواعد دكن المنطق والفسكر ( أن 


بلبسوها ثوب الءقائد الثابتة » ويصلوها بالمشاعر والوجدانات الأصيلة فى الإنسان » 


فى أحشانما 3 م أن الإسلام الحديف 07 ألله 4 وأغ: ى هن حت رار ادا 
أو الأوضاع العملة . 

هذه الموجة الجديدة الطاغية محتاح أرضنا فى قوة واندفاع » ون فى حالة تذيذب 
بين الا مجاهين » ولابد من الاستقرار ؛ قدوام هذا التردد من الحال » والاستقرار على 
قواعد أحد المذهبين من أخطر الطر على كيان الأمم العربية والإسلامية والثمرق كله ! 
فلدست هذه المبادىء إلا فورات وقتية لأعراض فساد اجماعى مكبوتة فى بيثة من 


البيئات . ثم تطورت إلى أستار حريرية “فى وراءها مطامع الغاصيين وأحلام 


المتسيطرين . ولا نحاة للعرب ولا للمسادين ولاعزة للشسرق إلا أن ,تخاص مها جمءآ 
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ولستمد من نفسه واعتمد على نعمة الل الى أذم انها عليه ؛ فهو مهد الندوات ؛ ومهبط 
لفت » ومشوق الريبالات #ووارك كت 0 وهدايتها إلى الأرض » وقد تباورت 
.هذه العاتى العلا حيعاً فى كتاب الإسلام 55 وهدى رسوله العظم سيدنا و محمد » 
النى الأنى الذى يؤمن بلله وكلاته صلى الله عليه وطٍ آله وححمبه وسل.. وكل هذه 
.الأحداث رى فى قوة وسرعة » والرحال ا #تصون بالبدوث الإسلامية لابقدر ون الأعصس 
قدره » ولا متمون با بحدثه هذا التطور الجديد فى الكان الإسلائى نظرياً وعملياً 
من عميق الآثار . 

مع أنها فى اللقيقة فرصة ساعة لاعكن أن تعوض ليعرتض فبها الإسلام كنظام 
احتاعى كامل شامل يفضل كل ماعداه ولا يفضله نظام سواه » والححة واسحة والبرهان 
قالم » ولله الححة اليالغه «والل غالب على أعه ولكن أ كثر الناس لايعامون » . 


القصيً ارزريل : 


وعلى هذا فمتكوق العضمة الأوكن فى“زشنالة زوااشهباب» علاج هده التاحية علاحا. 


دقيتاً » وححاولة تقد رسالة الإسلام الحنيفب على أنه « نظام اجماعى لامرد دين 
لاهوقى» » والقارنة بينه وبين قواعد ااتظم الاحتاعةالأخرى الى خليت ألباب الناس 
وملكت علوم مشاعيثم واستهوت أنظارمم وأفئدهم ؛ فيري المنصفون بالدليل المنطق 
وااتحلل العامى » والبحث الحرد أنه قد جع تحاستبها كلها وتنزه عن مثاللها ومساوا» 
وأنه أولاها حمما بالتطبيق والتتفيذ » وأن هذا هو الأساس الوحيد لإنشاء العام 
الجديد الذى يوم على الحق والفضيلة والأخوة والتعاون والسلام ؟ فيسعد فى الدذا 
.ووز فى الآخرة . وله عاقبة الأمور . 


التعلة الثائد 


ع0 أن الاسلام نقسة 0 إسلم عند السااين من أن ادق به مالس منه ؛ ويتسب 
اله:مامكرة أقد الا نكار ! وهو بطبءته التى أظهره الله مها سهل بسيط ميسور 
لاحرج نه ولا عموض ؛ وإعما ععهدته آراء الناس ولونته أفكارهم فى مختالف المصور 
والأزمان . واقد كان الرجل من اليادية بحاس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لضع دقائق أو ساعة من نهار فيقوم مساءاً أفضل ما يكون الؤمنون إعانا ؛ لصفاء 
فطرته , وسلامة نفسه» وسهولة الإسلام ويساطته ودمره . وكان الاسلام حنذاك حاة 


قلبية تنصي فى النفوس » ونوراً ربانيا بشرق على الأفثدة » وأحمالا خاصة يقصد بها 


ش قلا 


العدد الأولر 5 22020 المسدون 1 السنة الأولى > 


وجه الله » وتحرداً للحق وفناء فى سدله تعلو به دعوة الخبر وتسود » فتحول ذلك كله 
إلى نظريات فى الكتب ٠‏ وألفاظ على الشفاة » وأعمال نحي العادة م ونجارة اسم 
الحق للحصول" على 0 :الدنيا . ار أن تعن ض على هذه القواعد دعوة أو محا أمة 
أوأنقؤم دولة 01 1 | 0 

وعلى هذا فستكون 5 القضنة الثانية » مخاولة عرض أحكام الإسلام المجفء عن 
المسامين أنقسهم عيضا فطريا نسيطاً على النحو الذى عرفها عليه أصداب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتابعون لم بإحسان » قبل تبليل الأفكار » وتفكاك الوحدة » وغلية. 
الدانا » واستيداد الأهواء بالجاءعات والأفراد على السواء . 
وإن شثت قلت: إن هذه هى القضية الأولى والسابقة تلا وتلحق مها ؛ قهذه تأسيس. 
وتاك سين وأنت بيك ل تقد الصواب.. ْ 


القصة ارثائة : 


والدين منذ عرفته البشرية على هذه الْأرْضٍ ؛ وجاء به أندياء الله ورسله : نوم. 
وإإداهم وعيسى وموسى وعمد وغيراثم داوات ألله وسلامه علمهم يقوم أول مايقوم على. 
الاعتقاد والإعان ( بالله ) الخالق المتصنت بكل كال واائزه عن كل نقص » وعلى مايتبع 
هذا الاعتقاد من إعان بأفعال الله .»ء ونسية أفعال: الخلوةين إلا » وإعان بالأنياء 
والرسل الدين بممهمالله لمداءة عباده » وَالَكنبٍ التماوية آلتى أنزلها علهم تتضمن شرائع 
دينه . وعنهذه العقائد الى تتصل بحقائق الدين العليا انءثت أرق الحضارات» وأخمك. 
المدنيات , وأسمى الأخلاق » وأفضل الأعمال . 

والماديون ينكرون على الدين هذه الءقيدة ويحادلون فا أشد ادال » ويصفون. 
بالخرافة والذءف هذه العقلية و الغببية » الق تؤمن بإله لاثراه » وير دون أن يقرو 
فى الأذهان والنفوس أنه لاثىء هناك إلا هذه المادة الدماء وما يتصل بها من قوى » 
وما بعرض ا من تفاعلات » وأنه لارق ولا تقدم إلا فى ظل هذه ااعقلية م العلة » 
البعيدة عن أوهام الدين وخرافات المتدينين 


لضم الرابوة : 


سا2 أخرى لاتقل قى الأحمية عن سابةتها وعى تت.مها وتاحق بها تلك هى 
«حفيقة الانسان وماذا وراء هذا الوحود المادى» فهل الانسان هو هذا الكل اماف 
الحمه ودمه وعظمه وعصيه وما تنتج هذه الأخلاط والأجهزة من تطورات فز بو لوحية ؟ 


العدد الأول ب“ افتتاح السنة الأولى ٠7‏ 


وهل تدقف 555 الكون عند الوحود اللادى بأرضه وسمائه وماله وهوائه وحهاده 


وحيوانه وإنسانه » وليس وراء ذلك إلا ما هو من جنسه من نتاج المادة وآ ثارها ؟ 
يمول الماديون : نع لا ثىء إلا هذا !. ويدول الدبن والاعان : لا. إن لهذا الانسان 
د حقيقته الروحية ولطيفته الربانية التى أودعها الله فه » والق تحمل هذا اليكل وهو 
لما كالئلاف»: وعنها >كون الوجدان والإرادة والإدراك : وهى العقل أحي انا والنفس 
أحيانا والروح أحيانا أخرى ؛ وعى سر الإنسانة » ومناط التكليف والجزاء فى الدنيا 
والآخرة » وإن وراء هذا الوجود وجوداً آخر لا يعقوم على جنس هذه المادة » بل 
لهكيانه الروحى الذى تعرف آثاره » وتدق حقيقته عن الإدراك وهو ينتظ ما يطلق 
عليه فى عرف الشسرعيين « علم السمعيات » . ويكاد يكون تارع الفلسفة الإنسانية هو 
تاريع النزاع بين اللحدين والؤمنين فى هاتين القضيتين : قضية الألوهية ومايلحق بها 
وقضية الروح وما يتبعها . وهذا النزاع يتجدد دائماً كلا ساعدت الظروف الاجماعية 
احد طرقيه على الهعوة والظهور . 

ولقد لازمت المدنة الغربية الحديئفة. واليَاة»الغرية العصرية الى تعتمد على, 
الكشف والاختراع والعلم التجرببي الذى أنتيع الألاء) الملائلة » وكوتن الثروات الضحمة 
وأمدمم بكل مظاهر القوة » واصطدم بكر صح الم الكنيسة للتوارثة عندمم فكرة 
الإلحاد والعغلص من .عات الإعان الديى تذبنا. من" الدهو.فى حقى استردت البحوث 
النفسائة والروحية بعض قوتها فى ذلك المخمط خلال السنوات الأخيرة . ولكن ارب 
الثانه ما كادت تنتهى حى أخذ هذا النزاع ,تحدد فى ثوب من البادىء والتعاللم 
الاقتصادية الحبة إلى النفوس الغرية بالامال . 

ولقد تأئرنا تحنفى مصر وفى سائر البلاد العربية والإسلامية هذه النعرات الفكرية 
والاجماعية والنفسانة العنيفة بي اتصالنا أم اقرف وغهوية ».وكاتت أعراض هذا 
التأثر تبدو فى كثير من الأحيان فى صور شت من ألوان الإنتاج الفكرى » ورغيات 
الإصلاح الاجماعى . ولا بد لنا من علاج هذه القضايا فى كثير من الجرأة. والوضوح 
علاجا علياً ينق عنها زيف المبطلين ٠‏ ومغالطة الماهلين المتعصبين . وقدما كان 
التعصب وصفاً كاد يكون ملازما لجاعة التدينين » فصار اليوم ألصق ما يكون مؤلاء 
الماديين الذين حمدوا على آرائهم الباطلة وإن خالفت الدليل الواضح والبرهان الماطع ! 
والهدابة من الله » مخ 2 الله أن مهدية مرح صدره للاسلام ٠‏ ومن برد 9 نضله 


عل صدره طن حرحا كأعا تصضعك ك السماء 04( 


0 


العدد الأول 4 المسامون السنة الأولى م 


والتعرض لما عناية خاصة فى بحوث هذهءالحلة لأهميتهما وحاجة الجتمع ‏ ومخاصة بين 
التهفين ‏ إلى الاستقرار النفسانى والعقلى فنهما . 

وأظن أنك قد عرفت من هذا الكلام أن التضيتين الثالثة والراعة ها قضيا 
الألوهية وما وراء الادة . ٠‏ 


عاك الشريات : 


وعلى هذا فسكو ن أول ما تمنى به « الشهاب » علاج هذه القضايا . 
١‏ ماولة عرض الأحكام الإسلامية عرض منسطا عمليا شاملا دوافق أساوب العصر 
؟ س وححاولة تقدم الإسلام كنظام اجتاعى كامل لا جرد دين نظرى لاهو . 
_- والدفاع عن أحة.ة عقدة , الأإعان بالل ١‏ 


8 والانتصار « للروح الإنسالى » . 


وستقدم هذه الأقائق للقراء الكزام في موككرمن نصوص الدين وعوثه أحاناء 
ومن التاريع ٠‏ أو الأدب ء أو الأمم©/9 أو العللم والفن » أو حيرص المواقف 
والشهات أحاناً أخرى » مع التعرضٌ آعَلا تعض مظاهى النقص فى ا جتمع » وبان 
طزائق العلاج ما استطعنا إلى ذلك سبلا ».ومع بعرضن_الموقف العام للعالم الإسلاى فى 
كل شور » وتسجيل أهم الحوادث فيه » وأظهر الأخبار المتعلقة به . وان المستعان . 


انار وافرات : 


وامد سيعت جلة « المنار » الى كان يصدرها الأستاذ الكيير « السيد محمد رشيد 
رضا » س رحه الله فى هذا المغمار سيقاً بعيدا »وأسست مدرسة فكرءة إسلامية 
على قواعد هذا الإصلاح الإسلاى الجليل لا زالت آثارها باقية فى تفوس الاخية 
المستنيرة من رجال الإسلام إلى الآن » وناكت عن حقائق هذا الدين ومقاصده أقوى 
دفاع » ووقفت للملحدين والإباحيين والجامدين بالمرصاد ؛ ما جمل لما أجل الأثر 
فى خدمة الإسلام لهذا العصر فى مصر وغيرها من الأقطار . 

3 قامت محلة « الشهاب » الجزائرية التى كان يصدرها الشييخ عبد اليد بن باديس 
رحمه الله فى الجزائر بقسط كيير من هذا الجهاد » مستمدة من هدى القرآن 


السكريم وسنة النى العظيم سيدنا مد صلى الله عليه وس . 


د 


العدد الأول به افتتاح ْ السنة الأولى .ه 


وإنا لزجو أن تقفو « الشباب » اللصرية الناشئة أثرها « ومحدد شباءهما » وتعيد 


فى الناس سيرتهما فى خدمة دعوة القرآن ونحلية فضائل الإسلام ؛ على أن الفضل 


ظ لمتقدم وفضل السبق ليس له كفاء . والله المسثول أن محةق الآمال » وأن مهيء لنا 


دن أعمس نا رشداً 8 آمين 3 
مموعم امنا 


والساهون, َ 
و ١‏ المسامون » ليست إلا فسا من اقباس هذا « الشهاب » تمفو أثره وتعيد فى 


من تلامدة 2 حدسن الينا « الكثر بز 3 وقد ردى الله عنه وأوساة بالشهادة تعد أن 


لع 
8 
الذى 2ه عله الداعى إله ل ضير ه 0 وبارك سعية عله مرق الور والأمل فى 
العالم الإسلاتى جميعه , ثم اختار له حثن حذره الأجِلٌ الحتوم ‏ وأجل الله إذا جاء 
لالؤخرها اروفوية فى سسل الحق « فَدَى إلى رنه شأبمداً عونا © شود له دمه المر 
الى الراق فى سبل الله ؛ وتركه "كذ لك فى حراسة جيل .جديد صالم درج فى ححره 
واسم سمه » وعاهده عهد الصدق أن دَعدشَ للاتتلام )0 نهم من قفضَى ييه ومنهم من 
«نتظر وما يدالوا ديلا » ( سورة الأحدزات الآنة "٠‏ » 


وزو لهسي - 


واست أدر ىكيف جاء هذا الاسم : « السامون » إلا أنتى وجدته فى نفسى وانشرح 
له صدرى وأنست إلى تسمية اللة به فهو وصف هذه الأمة القدم ...ملة أب إبراهم 
هو سا كم السامين من قبل وفى هذا » وهو عَم أهل اق فىحج ركل نى ورسول 
« ومن برغب عن ملة إبراهم إلامن سفه نفسه ولقد اصطفيناء فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم قال أسلدت لربالعالمين . ووصى ا إراهم بيه ويعقوب 
ا بنى إن الله اصطق لني الدبن فلا تموتن إلا وأننم مسامون . أم كلتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الوت إذ قال ليذه ما تعيدون من بعدى قالوا تعيد إلمك وإله آبائك إراهم 
وإسماعيل وإسحاق إلا واحداً ون له مسامون » 


العدد الأول ٠١‏ المسامون السنةالأولى ٠١‏ 


.. وقد قال الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده فى هذه الآية : 

و خلاصة هذه الوصية عقيدة الوحدانة فى العيادة وإسلام القلى لله تعالى والإخلاص 
له . وتكرار لفظ (الإسلام ) فى هذه الآرات براد به تقرير حقيقة الدين ؛ ذلك أن 
العرب كانت تدعى أن لما دنآ خاصاً مها وأنه الحق ؛ وإن اختلفت فيه القبائل والشعوؤب » 
ومنهم من كان ينثمن إلى إراهم على وثنيتهم وكذلك المود والنصارى كل بد عى دنآ 
خاصا به وأنه الحق » فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للتقاليد وأن دين 
الله تعالى واحد فى حقيةته ٠‏ وروحه الاوحيد والاستسلام لله تعالى والقضو ع والإذءان 
لمداءة الأنساء » وهذا كان بوصى أولثك النبيون أبناءهم وأيهم . فتبين أن دين الله 
تعالى واحد فى كل أمة وعلى لسا نكل نى » ولذلك قال فى آنة أخرى : 

« شرع 3 من الددين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إلِك وما وصينا به إبراهم 
وموسى وعددى أن أقيموا الددين ولا تتفرقوا فيه » فالتفرق فى الدين ما جاء إلا من الجهل 
والتعصب للأهواء » والمحافظة على الحظوظ:فؤللنافع التبادلة بين الرءوسين والرؤساء ؛ 
فالقرآن يطالب المع بالاتفاق فى الدين والاجماع عَكَ أص ليه : العقلى وهو التوحيد 
والبراءة من الشيرك يأنواعه » والقلى وهو الإسلام والإخلاص نه فى جميع الأعمال . 

وعلم من هذا أن لفظ الإسلام.والمين فى كلام إبراهيم وإسماعرل ويعقوب براد به 
معناه الذى تقدم ؛ فن لم يكن متحها هذا العنى ليس عسلم : أى ليس على دين الله القيم 
الذى كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الإسلام فى عرفنا اليوم فهو لب يطاق على 
طوائف من الناس لم بميزات دينية وعادية عتم عن سائر طوائف الناس الذين يلقبون 
بألقاب ديئية أخرى » ولا يشترط فى إطلاق هذا اللقب العرفى عند أهله أن يكون الم 
خاضعا مستساما لدين الله مخلصاً له أعماله » بل يطلةونه أيضاً على من ابتدع فيه ما ليس 
قله أو ما ينافيه .ومن فسق عنه واءذ إله هواء . ومعنى الاسلام الذى دعا إ.ه القرآن 
هوم به الحجة على الشركين » ويعترف به الموود والتضارى لأنه روح كل دين » وهو 
الذى دعا إليه النبى صلى الله عليه وسلم » والدعوة إلى اللقب لا معنى لما » . 

فالاسلام له هو غاية الرسل والرعالات عا 

)0 وله كل لوادت أن أكون من المين ) «سورة الثعل الآية »9١‏ 

« وأءرت لأن أ كون أول السامين » « سورة الزعر الاب ؟1» 


« فن أسل فأوائك تحروا رشدا » وسورة الحن الآبة و1» 


العدد الأول ١‏ افتتاح السنة الأولى ١١‏ 


وهو دعوم فى الناس : 
دقل إعا ا إل واحد فل أت سدوق »ل 
«-شوزة الأنساء الآبة.م »م2 
٠‏ للع إه واضد قه أهواوجر اقبي »اوسورة الع اي مم» . : 
٠‏ و ألاتءلوا على وأتوق مسانين » ٠٠.‏ > وسورةالقل مم 00 


نسب الى ذ 

إذا أسل السامون هذا الاسلام « وفئيت إزاداتي ق إزاذة الله واستعان قُّ حياتمم 
كلها أمر واحد هو أمر الله » وا ستبانت لهم الخاة كلها مخرانا واسعاً يعد الله فيه بكل 
حدركة وسكنة 2 واشرقت آياته فى أنفسهم 0 يسكب من البياء: 0 وأواءر قمهأ حدلال 
الوحى ولوك شأن أ 6 تامهم اتصبحون ذلك الأمة الأمنة على الحق فى الأرض 0 
نسممأ فم مهأ - س الحق: « والقييدة .على الناس: بالقسط : :1 اسهد فهمهأ وإعام 1 
وأخلاقيا أن وسل الله قد اكوا ما أرساوا به #:وآن حية ة الله قد استمائت على الناس 
فوت رم واردةا لسن : فى خموغة منهم أس لظ هر ها وبا باطنها » وامحد على كلة الله 
أدضها وأسودها 8 واتدفعت على أعبنيلم صوره و4 سة لدعوم / 0 وتفسيرآ عملءا أ لفكرتهاء 
و سق لعلك إلا أن مأخد الناس الأمواة ما يروك واسلمعون ( ومحسوا داعى الل )0 أعتوا 

هذه رسالة المسادين فى أرض الله « وكذلك حملنا كم آنه وضطا كر نوا تسداء 
على الناس ويكون الرسول عليم شهيداً و وثم حين أخذوا ديهم بقوة وعملوا به كله 
وم تمتنهم عمه الأهواء 6 | نشم رمم “ور أن 0 ووسعت ااناس رحميه 0 ووصع عنهم الإسلام 
إِصرمم والأغلال التى كانت علمهم . ولكنهم حادوا بعد ذلك عن صراط اله واتيعوا 
السبل فتفرقت مهم عن سبيله وذهب أمرهم فرطا وماظلهم الله . ثم نظر غير السامين 
إلمم للقرأوا قىّ أحوالهم حير د الهم فلم محدوا قوم مصداق مأاس معو نه دن كلام رمم 
وهكذا عق المسامون نعمة الله وحرموا أنفسرم بركة الوحى ٠‏ وأصبحوا حجة على 
الإسلام وقد أمروا أن يكونوا <حته على الناس . 

غاب المثال الذى عتدى 6 وقمعد الحق أمته الو ق جتمع عليه 6 لاحمعها غيره 3 ا 
قُّ الناس ال هوى 0 وانمسموا إلى أم وشعوبت 6 ! سكل منهم هوى دور 4 » وحدود 
من مصلحته مدد با الحق و الناطل . ور أنا » الق سيدها ويكدح من أجلها . 

فاستحالت الحياة إلى غابة بأكل القوى فنها الضعيف ويطغى زثير السعار فى آجامما 


العدد الأول ١١‏ المسلدون 2 .2 | السنة الأولى ١١‏ 
على كلة الحق « أرأيت من اذ إله هواء أفأنت تكون عليه وكلا » . 
وان إستقر فى الأرض سلام إلا إذا استبدل الناس بالأهواء الى مزقنهم هوى 
واحداً يجمعهم ... وعاطفة واحدة تدور بها أنفسهم » وإلا إذا قامت مقام « أنا » 
الشيقة فى كل فرد وأمة .. أنا الواسعة على الناس جميعاً « ... أنا الله لا إله إلا أنا » . 
ألا لاسلام إلا إذا أسل الناس له رب العالمين ؛ وان يمتدل ميزان المياة فى الأرض 
إلا إذا قام عليه المسامون . ١‏ 


ر لهم : 
فندن إذ ندم اليوم مجلة « السلمون » لتأخذ بإذن الله مكانما فى الركي المدون 
من دعاة الحق » لنستشعر فداحة التبعة وثقلل المهمة وأخطار الطريق » ولكننا أستمد 
من الله العون والتأبيد » ونترسم الخطى المباركة المسددة للامام الشهيد , وتجد فى نيل 
ا مقصد وكال الغاية ما هون الصعب ويرك الهمة ويذهب وحشة الطريق « ومن 
أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالاً وقالِ إنتى من المسادين » . 


والله المسثول أن حمق الآمال وأنحوئ ةلمن أمرنا رشدا . آمين . 


سعبوررشان 


_ 


مو دول 0 

: ١ : / ٠ 1 

أدم عليه السلام 
عرض وتحليل للأستاذ البى الحولى 


ليس فى الناس من يجهل قصة آدم عليه السلام ٠‏ فقد خلقه الله من طين ثم سواه 
وافخ فيه من روحه وأمس الملائكة أن إسحدوا له ؛ فسحد الملائكةه كلهم أجمعون 
إلا إبلس ألى أن يكون مع الساجدين « وغضب الله عله وطرده من رحمته »وقال : 
با آدم لكن أنت وزوحك النة 00 ولا تقرباهذه الشحرة » و<ذرهما 
أن ,هتنهم الشيطان فيخرجهما من المنة . ..::ولكن الشيطان استطاع أن ستدرجهما 
إلى ما أراد من العصية فأكلا من الشدؤة دي أن كوما لبا أن أدركهما الندم وأقبلا 
على الله اسألانه التوية والغرة » ققأل اماما والكلنه أخرحهما إلى الأرض ححدث 
هبط الشرطان قال اهيظوا منها حمما بعد 3 لبعض عدو » واستخاف الله دم ويه 
فى الأرض ؛ وكانت الملائكة تشتعسّف إلى هدم المرتبة-الزفيعة حين أخيرهم سحانه أنه 
جاعل فى الآرسن خايفة » ولكن آدم وشه ذهيوا شرف هذه الكرامة لما ميرهم الله 
نه من للواهب والأسرار القى تؤهلهم لذلك . 

عبد عد عيد 

ذلك هو ملخص قصة آدم عليه السلام على ما يقصها القرآن الكرم » وقد سيقنا إلمها 
عاماء أفاضّل »كل عاملها بالأسلوب الذى بروقه وتناولما من زاوبة النظر الى بدت له ؛ 
فالثعالى له ممحه فى عرااسه » وأستاذنا العلامة الشيخ عبد الوهاب الندار رحمه الله 
أن كقابة على الظر بم الى اتبعها فى العرض ؛ وآخرون رأوا أن سلكوا تبحا به 
بسر على ناشئتنا الذين لم يألفوا معاناة هذا الضغرب من القصص . 

وقد استخرت اله سبحانه أن أعرض لهذه القصة الكرعة من جانب آخر ؛ 
فعىقصة تكوبن النشعربة ومبد :لاف ااغواءة والرشد » ومءتها الأطيرة اا قاختيرت 
لمانى هذ.الأرض . 1 


د 6 


العدد الأول عو : البلنون ْ السنة الأولى ١6‏ 

ومعلوم بالضرورة أن الإنسان ليس عخلوقا أرضيا بحتا ولا روحيا بحا ؛ بل هو 
مزاج من الادة والروح . .. وتبدأ القصة بتمرير هذا الأصل إذ يقول سبحانه : 
إذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشرا من طين .فإذا سويته ونفخت فيه منروحى 
فقعوا له ساجدين 20 ع . 

٠‏ واختلط سر الروح بطبيعة التراب » ونشا من تلاقهما أو تفاعلهما فى هذا الكيان 
البشرى ضرب من الياة : فيه سر السمو والتزوع إلى الله » وفيه طبع الاتجذاب 
إلى الأرض والركون إلى متعتها الحيوانية . . . أو قل نشأ من تلاقهما فيه » موعة 
تعن التوى النطرية تتتادعه + قتوسى إليه كل ميا بناترى أنه لخر 4ع وعن القوئ 
التق أفاض علماء النفس فى محليلها وشرحها وسمو'ها ««غرائز » . 
ْ جد ع 

وفى القصة كثير من الإشارات إلى بدء نشاط هذه الغرائز وظهور آثارها 
فى عالم الواقع لأول مرة . 

فى قوله تعالى : « فوسوس إلية الشيظال قال “يا آدم : هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لابلى » 9© إشارة إلى غر بزة حب اليقاء التى عمد إلها الشيطان ؤعل إستثيرها 
ل تسن ادم حزق لنالا لمن الفح وأوكنداق ااسرة , 

وفى قوله تعالى :2 فوسوس طم الشيطان لبِدَىَلم) ماوورى عنهما منسوءانهما2؟» 
زشارة إلى تطور الغريزة النسية بظهور أعضاء التناسل . فقد كانت هذه السوءئات 
سكووة عتما كس الآية الكرعة :فنا ذاقا الشعرة بدت لما سوؤاتيا وطنقا 
فمفان علبها عن ورق الطنة ع .. .:. أن كانت هذه الدوءات قبل الأ كل + 
.كتينيدك وظيرت هده ؟ وبا علفقة عر كلاه الشجرة + 

وهناك إشارات إلى ما فى طبع الإنسان من طيل + وغفلة .وقون » عن وعا.ة 
دود » تما يعتبر مداخل للشيطان إلى القلب » ومزالق “زل منها الأقدام إلى العصية . 
وأخرى بإزائها تشير إلى أثر الروح الإلمىحين إشرق فى جوانب النفس عقب الخطيئة ؛ 
فلا يحد المرء انفسه ملحا من الله إلا إليه » فقيل عليه فى إنابة وخضوع : ( قالا ربنا 


اللننا ا نقمةا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لكو انردق اشاس بو لفكي , 


٠٠١ سورة ص الآية الظ ل 7 ”7 (؟) سورة طه الآية‎ )١( 


22 سورة الأعراف الآنة 01 لدع سشدورهة الأعراف الآية 0" 


ل يميم 
00 


العذد الأول ه6٠‏ قصص المرآن ااسئة الأولى م6٠‏ 


سنب بإ - ا-بيبيياييسييسس م مص م م م 0ك 


. فنحن إذن بإزاء قصة التكون والنشور وظهور فوى الإنسان ااه مرة 
فى حال نشاطها الواقى . 
لذن اننا ين 
ولا ال ل ل ل 1 ها كان الله 
تسيحاثة البخلق يفا عثاً : . وما كان حل غانة ينفخ من روحه فى هذا الكان 


إلا العده لأمر جليل 0 مع شرف الروح الإللمى . . . ولقد أشار سبحانه إلى هذا 


الأمز وهو يءرض قصة آدم أو قصة تكوين هذه البشسرية ونشوعها فقال جل ثناؤه : 
« وإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة212 . فالخلافة عى الرسالة أو مى 
الأمر الجليلالدى رشح له الإنسان , وهى خلافة عن الله سبحانه فى عمارة هذه الأرض 
عمارة روحة مادية . 

والبشر ( يهز لأداء هذه الرسالة بغرائزه الحبوائة -فسب ء ولا بأمداده الروحية 
فقط ؛ وإنما جهز عا ينظم ذلك كله ويلانم بين:أنعضه وبعض »ء ويجمل منه قوة إنشائية 
مباركة تعمر الأرض على هدى وصراطمستقم :2 ثَّلكِ الموهية عى « العلم والمعرفة » 
أو « الاستعداد الفطرى لالم والعرفة » . 

هذا كله كان الإنسان أصلم كلافة الله فىهذه الأرض من الملا كة الذنلاعلكون 
ما علاك منالمواهب . وإله الإشارة بدوله تعالى 5< وعم دم الأساء كلها ثم عر ضوم 
على الملائكة فقال أنشوقى بأساء هؤلاء إن كتتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا 
إلا ماعامتنا إنك أنت العلم الحكم )59 

تلك هى العناصر الكبيرة البارزة فى قصة ألى البشير عليه السلام : 

ات التكون . 

؟ سد دء ظهور الغرائز والقوى الحيوية فى الها الواقعى . 

س # المهمة الخطيرة الى أسندت إلى الثم فى هذه الأرض . 

واله سحانه وتعالى إذ يقص علينا هذا القصص لابريد تجرد الإخبار وإفادة التاريج » 
ولا يقصد أن سوق للمنتفعين به دروسآ فى التتشريع الما والتحذل الاق ؛ إعا 


يلخحص تارم هذه الحوادث أو حوادت هذا التاريع وستخلص منها رحيها عا به ' 


م٠ سورة اليقرة الآية‎ )١( 
شووة القرة الآية 9؟ عب بوم‎ )9( 


العدد الأول ١‏ ظ الوق ٠‏ السنةالأولى.٠؛‏ 


الأفئدة على أمر الله « وكلا نقص عليك من أنياء الرسل ما نثبت به فواده0© م 
« لعد كان 5 قصصوم عيرة لأولى الأللات0 , 0 


وعل :بحو مافهمت من هذا لبج أحاول علاج هذه العناصر: اللكييرة . والله 
أسأل أن يننا اذيغ ااعقيدة ومضلات الموى واتباع ما تشابه من نصوص كتابه ابتغاء 
الفتنة واسناء تأويله » وأن يثبتنا على الحم الواضح من آناته .. إنه نعم المولى ونعم 
الاصير » وهو المستمان وبه التوفق . 


« إذ قار بك للملائ_كة إفىخالق بشرا منطين ؛ فإذا سوبته ونفخت فيه منروحى 
فقعوا له ساجدين » هذه الآبة الكرعة » ويظاهرها كثير من الآنات صريحة فى أن 
وقد رأى بعض الباحثين فى قصة آدم أن يناقثوا « نظرية داروين » الى تقول : 
إن الإنسان أصله قرد ترق بسبب عوامل >هولة <تى صار إلى ما هوعليه الآن » ولس 
أصله آدم - مول النصوص الديئية » وردّوا على ذلاك أن تلاك النظربة ل تزل مو صع 
النبحث وم تبلغ مرية 4 العلم التعيى , هنك »2 وما م دون هعارز ضضون « بل إن دن فلاسفتهم 
ن ذهب إل حكس تلك النظرية فقول : إن القرد أصله إنسان الحذر إلى المئة التى 
هو 59 ٠‏ . بل إن داروين نفسه يقرر أن هناك حلقة مفقودة بين القرد والإنسان . 
ويقول أستاذنا الشييخ عبد الوهاب النجارعليه رحمة اله : فإذا وصل أحاب النظرءة 
إلىالأدلة القاطعة التى يمل هذه القضية بدمهية تساوى فى ساهتها : اللماء فوةنا والأرض 
معنا » كان أزاما علدنا أن نؤول القرآن ليوافق الواقع ما هى القاعدة القائلة : إن 
القرآن يؤخذ على ظاهرء بدون تأو يل إلا إذا منع من ذلك مانع فيعمد إلى تأويله . 
وأرى أن ذلك لو صل ل وهو بعيد جداً ‏ فإن ٠رونة‏ ة آيات الكتاب الكريم 
وأعنى بالمرونة سعة آفاقها ‏ تغنينا عن التأو بل الذى يتوقعه أستاذنا الكبير رحمه 


الله 0 أو على الأقل سيكو || 3 بل قلا لا حداً لا ماغ الدر<ة الي ١‏ قتدورها المارىء دن 
عبارة الأستاذ الى م1 ناها . 


١11 (؟19) سووة يومف الآية‎ ١٠٠١ سورة هود الابة‎ )١( 


العدد الأول ١٠7‏ نض القران السنة | السنة الأولى 307 ١‏ 


ومن رجع إلى الآيات التى تتحدث عن بدء خلق الإنسان يةتنع عما تقول ما تقول . وتكتق 
عن إءرادها كلها بإيراد قوله سبحانه : « ذلك عالم الغيب والشهادة العزر الرحيم » الذى 
أحسن كل شىء خلقه ويد خلق الإنسان من طين », .لم جهل نسله من سلالة من ماء 
عبين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل كك السمع والأبصار والأفثدة قلملا 
ما تشكرون 20 »م » فالمرونة الى ترى فى هذه الآنة الكرعة وغيرها كفيلة بإقرار 
العقيدة الى أرساها الدين فى قلوينا ولا خوف علما ما يأتينا به هؤلاء . 

على أن ذلك مبحث لا يعود علينا بشىء من النفع فى دنيانا ولا فى آخرتنا ؛ فالإنسان 
| وجد نفسه هكذا على الأرض ؛ وصلاحه فنها لن يكون إلابصلاح مايبذل فنها من جهد » 
وهو فى آخرته لن بوْحْذ با كان من أصله أيا كان هذا الأصل إذ « لا يزى والد عن 
ولدء ولا مولود هو جاز عن والدء شيئا » ورحم الله امرأ شغل نفسه بما «صلح معاشه 
ومعاده ؛ وهذا كلام ربنا سبحانه .قول فيه إنه خلق الإنسان من طين ء ثم سواه ونفخ 
فبه من روحه:. 

وما ينفعنا فى معاشنا ومعادنا أن نعم أن عز احنا النفسانى محدود دود من طبيعة 
الطين والسر الذى تفخه الله سبحانه . . وقد ذكر الله سبحانه عن هذا الطين الذى 
صورنا منه أنه « صلصال من حماسي ونع ون يدان كثر السلة » فإنا 
اسيتهد مزاج الانسان من طبيعة ذلك الطين شيا وقد استمد ما بصور تلك الصهات .. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح لنا باب هذا الأفق من طبعة الإنسان فما برويه عنه 
أنو موسى الأشعرى : 0 إن الله عرز وجل خلق آدم من قبضة قيضها من جيع الأرض 
خاء بنو آدم على قدر الأرضء لخاء منهم الأحمر والأسض والأسود وبين ذلك » والسهل 
والحزن والخحنيث والطيب » قال الترمدى : هذا حددث حسن كيم فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشير هذا الكلام الدقيق العميق إلى أن طبيعة طينة الأرء تضرب 
فى كانه حى نظهر ذما يعرف به من صفات حسنة أو رديئة . 

أما قوله جل ثناؤه : « ونفخت فيه من روحى 0 وحص وقق خطر كثير المزالق . 
ولا تحب أن تكلف فيه ما ليس لنا به علم » وحسينا العم الذى سدو لنا من ظاهر 
قوله حال © واوافحت قدمن روعى © .عل أن ا درشائه 
إذ أسند التفخ إلى ذاته فال  :‏ ونفخت » لا بريد أن له نفخا على مثال ما يحرى منا » 


)١(‏ سووة الجدة الآية 5 سل ه (؟) الآية و؟ المحر 
")2 


العدد الأول هرا المسامون السنة الأولى .م١‏ 


فليس كثله ثىء وهو السميع البصير . فليعتقد كل إنسان أن التفخ حصل » وليجنب 
نفسه تصور الحثة الى جرى علها ؛ فكل ما خطر بالك فلله بمخلافه . 

أما الروح الذى أضافه سبحانه إلى نفسه فى قوله : « وتفخت فيه من روحى » 
فنحب أن نعتمد فى فهمه على القرآن الكرمنفسه ؛ فُن قال به صدق ومن حم به عدل . 
ولقد قال العلماء إن الروحم جاء فى القرآن على عدة أوجه : 

١‏ الروح المذ كور فى قوله تعالى : « نوم يتوم الروح واللائكة صفاً 
لا يتكلمون 20 » وفى قوله : « تنزل اللائسكة والروح فا بإذن رهم 29 » وهو 
روح عظم من أمر الله لم يذكر لنا شيثاً آخر عنه . 

؟ س جبريل عليه السلام ؛ وذلك قوله سبحانه : « نزل به الروح الأمين على قابك 
لنكون من النذرين 22 » فهذا الروح الأمين هو جبريل إذ الءعروف أنه هو الذى 
ربك بالحق لي 


الم عسى عليه السلام ) لإوسصي 1 دوح من له فى ذوله سيحاته : « إعا 
السيح عيسى بن عرسم رسول الله وكته ألقاها إلى عرم وروح منه 29 » . 
غ ‏ الوحى » وذلك قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 29 » 
وقوله : « يرل اللائكة بالروح من أعره على من يشاء من غياده 9 » . 
٠‏ م- ا لدنه عدابه ا سيحانه من يشاء من عياده الْوّمنين فكون لم 
من صفات الثبات والقوة والسكينة ونحوها ما يم به التأبيد والنصر ٠‏ وذلاك قوله تعالى: 
2 أولتك كن فى لوهم الاعان وأيدم روح منه 50 ي , 
فأى هذه الجسة كن أن يطمئن العقل إلى أنه هو الذى تنه الله فى الإنسان ؟ 
.إن العقل لا يطمكن إلى أنه هو الروح الذى يقوم واللائكة صقا ؛ ولا إلى أنه جبريل 


)١(‏ سورة الأ الآية مع 9 اصورة اندر الاي 
(؟) سورة الشمراء الآية ع وح غود (4) سورة اليقرة الآية لابه 
(ه) سورة التحل الآية ٠١+‏ . (5) سورة النساء الآبة الا١‏ 
(90) سورة الشورى الآية ++ (0) سورة التحل الآية ل 


(5) سورة اللادلة الآية ؟؟ 


العدد الأول ؟؛ قصص القرآن السنة الأؤلى ١١.‏ 


ولاعيسى علمهما السلام » وليس هو الوحى كذلك » وبق الأخير وهو السر الذى 
تسكون به الصفات الطيبة القوبة يؤيد الله به اللؤمنين . والنفس إلمه أميل.. 

وحن نستدعد أن بكو ن الراد بإرسال هذه :النفخة هو إجراء الحياة ال.وانة فى 
أبدن آدم عليه السلام » لأن الروح لم يذكر فى القرآن بهذا العنى قط . . . ذلك لأن 
الحياة الح.وانية أحس مشترك بين الحيوان والإنسان » فليسلهمن جلالة الشأن ماإستخحق 
أن تسحد له اللائكة حين يجرى فى بدن آدم صاحبه . .. هذا وقد ورد فى الحديث 
الصحيح فى قوله صل اله عليه وس : « . . فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو 0 
اتلك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسحد لك اللائكة » وعادك كل ثىء . 
فلو كن الذى تفخ فى آدم هو اياة الح.وانية الشتركة بين كل من الإنسان ا 
لمارآها الؤمنون خصوصية ترشحه قام الشفاعة فى القيامة . 

هذا إلى أن الواقع فعلا من أءر الإنسان فى هذه الأرض برشد إلى أنه يمتاز بسر 
فى افرا كه وففاتة سل سيد هذا الأرش التضرف فى كل مافها من ظاهر وخ » 
وإليه الإشارة وله سبحائه :و ولد كايو 2 مم وحملناهم فى البر والبحر ورزةناهم 
من الطيبات وفضلناجم على كثير تمن حلقنا تفضلا290» 

فالحياة فى آدم لم كن حيوائة صَيرَفةَ بك كان عازجها سر اللطفة القدسية الى 
أمد هاحين تفخ الله فيه من روحهؤملت له فى طبَبعته مَصَدْراً الإلحام الخير وصفات الكال. 

3 6د 

فنحن ‏ إذن ل بإزاء ناحيتهن تمد كل منهما مزاج الإنسان تصائصها : الأولى: 
ناحية الطين : أو ناحية الحروانية اللحض » وهى ده بأوصاف الطين القررة فى مثل 
قوله سبحاته : « صلصالك من حا مسنون0© ع . 

فإناء الصلصال هو التخذ من الطين الحاف » فإذا نهر صلصل أو سمعت له صلصلة ؛ 
ولا كون طلبامتانت كإتاء النذار أى لقوق الى الضحة النار فضا ضاطا لكثر 
من أنواع الاستعمال . . فإذا ورث الإنسان تلك الصفات فهو فارغ أجوف ضعيف تنافه 
لايَاسك لهمات الأمور ٠‏ أينا توجهه لايأت مير ؛ ومثله كثير فىكل تمع من أولئك 
الذين يشهون الطيل الأدوف بالادعاء الكثير وال+عحءة التى لا طحن معها . . . ولقد 


٠٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المجر الأيات 51 2ع م؟, م‎ 
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العدد الأول 26 المسامون ١‏ السنة الأولى 6" 


ورد فى القرآن الكرم التتفير من صفات أولكك الذئ يقولون مالا.فعلون » ويحبون. 
أن بمحمدوا بمالم يفعاوا ؛ وهؤلاء الثرثارين الددين يبغضهم الله . . ال . 

: ولنمنا بصدد استخرا كل ااصنفات السلبية اليتة الى تسرى س إذا سرت - إلى. 
عاج الإنسان من جبلته الأرضية » ويكق أن نلفت الأنظار إلى ما عساه أن بدنه من 
الحا املننون وهو الطين الأسود التغير الرانحة . 


وهذا الكلام لاتارض أ بدا مع ما جاء فى حديث رسول الله صلى الله علية ومسل 
من قوله : « خاء بنو آدم على قدر الأرض : خاء منهم . . والسهل والحزن » والخبيث. 
والطبب » فإنا نعرض لبيان ما يكون عليه الكيان الخلق إذا ما حملت الإنسات إلى. 
طبعة الصلصال و اللا السنون وحدها . . والرسول عليه احم عرض أبيانه بعد أن. 
47 أن احنبين حماس ارو مشاه 


وهذا مبحث عميق خطير واسع الآفاق ؛ ولكنا محتزىء منه بأن جبلة الإنسان. 
الجوائية سلبية محض من حيث الإمداذ بالقَضَائّل القوية الكرعة ؛ ولكنها حين عد. 
بسر مما نفخ الله سبحانه تنحب ما شاء من تلك الصفات . . فشأن تلك الجبلة شأن. 
الأرض البتة الهامدة » لانفع منها ولآ عَنَاءَطنا ]لآ إذا أطلق عله الماءالطهور فأحياها" 
وأنبتت به من كل زوج مسج-. 

أما الناحية الأخرى ‏ اتى عد الإنسان من خصائصها ‏ فهى ناحية الروح الق. 
ذكرنا آ نا ؛ ولعلك أدر كت أنها تمثل الجانب الإيحابى فى الإنسان , أو لاصدر الذى. 


عده بار الروح » وهل تمارها إلا الياة » والقوة » والحركة , والخجال » والنور 
والإخصاب . . . ال ؟ ش 


تنبا اننية تنا 


وهذا الذى قررنا ؛صل بنا إلى أن الله سبحانه حين يذ كر فى القرآن الكرم أنه 
يرك الاء على الأرض اايتة فبحيبها وتنبت من كل زوج بيج ء لابريد إرشادنا إلى 
دقائق قدرته وحكته فقط » ولا إيراد البرهان على إمكان البِعث كسب » بل بريد إلى 
جانب ذلك تابيه اأؤهن إلى وجوب إحياء قلبه أوأرض بشمريتهخصائص الروح القبث. 
فى فطرتنا وأنزل علينا فى كتابه » ومنه قوله جل ثناؤه « ألم يأن الذدين آمنوا أن مخشع 
قلومهم لذ كر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالدين أوتوا الكتاب من قبل فطاله 
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علبم الأمد فقست قلو.هم » وكثير منهم فاسقون ء اعلموا أن اقه يحي الأرض بعد موما 
قد بينا كك الأيات لعل تقلون10؟2 » . 

والؤمن الخاطب نقصة آدم عليه السلام برى ‏ طلى ضوء ماقدمنا ‏ أنه مكلف 
بالانعاث إلى فضائل الحق والووض إلى أساب الحاة . .. برى أن عليه أن بحى نفسه 
عا سلك الله فى فطرته من ينابيع الحياة ٠‏ وأن يستندت فى بسريته كيانا من صفات 
الحق وفضائل الخر ونور المداءة 2 من هدى إلى ذلك وأعين عليه فهو الانسان 
الحى ‏ ولا مدنى لاحياة التى ينادى إلما فى القرآن إلا هذا . . أما من استغنى وأصم 
أذنه وم ركهيمة الأنعام فهو اليت » وإن بلغ من قوته أن يصارع الثيران » وليس لموت 
النفوس معنى إلا هذا حين بر دفى مثل قوله تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناء » 
وحئلنا له توزا كي بد فى الناس كن مثله فى الظامات ليس مخارج منها كذلك زين 
للكافرن ما كانوا يعملون2؟ » . 
الفضائل فى أرض بشي ينهم » وكان مددهم في ذلك كُْكَا ب الله وسنة رسوله » ومانى الفطرة . 
من سر الحياة والاستحاية . . ولتقد ومطف الله ذلك منهم) » وضرب الثل له فى التوراة 
والإتجيل « كزرع أخرج خلا مقناقي فل عغلظ فاشتوي عل شوقه90؟ جار 

ولكل زرع عر فا مر هذا الزرع الذى أنه حا نواطننا ونيا فها ؟ بمره الشجاعة 
فى الحق أننا كان , واجاهدة للباطل وأهله حث وجدوا : أى أن الغاءة الى بحب أن 
ينتبى إلمها جهد اومن من تربية نفسه أن بستندت فها الحندى الجاهد الذى بلا الشحاعة 
كل أقطاره . . ودون ذلك لا .. واقرأ معنا قوله سبحانه فى تمر هذا الزرع اليارك : 
« كزرع أخرج شطأه ؛ فآزره ؛ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعحب الزارع » ايغيظ 
الجاهدة والشحاعة 5 

ولمل ما تطيب له تفسك ويؤنسك فى هذا القام أن تقر عكس ذلك فى أوصاف 
أوئك الفارغين الذءن حرموا نفوسهم أن مما بالحق ؛ فكانت شيا متا لاهمة به 


.ولا موضة كأنهم حشابت مسدلدهة يون كل ص.يدة علوم ( ولس أبلخ فى وصف الين 


سور اين 10 (؟) سورة الأنعام الآية ١١5‏ 
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ا ا يصور له أنه مقصود الرمن ال طبيحة وار كانت 
صيحة الراعى بغمه ‏ أو الطفل يأمه . 

وإذا كانت خصائص المندية والمجاهدة هى الثرة القى ينتهى إللها تضتج ده وان 
للؤمن فإن لهذا الزرع الى فضائل أسنرى » وتمار؟ تنضر وجه الجتمع , ؛ واقرأ قوله . 
تعالى فى مناقب أولئك القين شكووا بالزرع أنفسهم :.« محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار . ٠‏ رحماء بيتهم . . . تراهم 0 ٠‏ يتغون قضلا من الله 
ورطواناً . ا ل لجرك دن ال اديه ؛ ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم - 
فى الإيجيل كزرع أخرج شطأء0" . 2». 

ولا محسب أننا بعدنا قيد شعرة عن اانظر فى خصائص ماجبانا عليه سيحانه من 
ناحيق الطين وسر الروح ؛ ثما جاءت القصة إلا لننظر فى نفوسنا هذا النظر » ونسويها 
على مثال ماعرض علينا من أصحاب مد صلى الله عليه وسلم . . . الله نسأل أن يوفةنا 
فى ذلك إلى ما رضيه . 


ب 


قير على طمريه نفحة حيدر أعز لنا من أاف كيرى وقصر 
ودين الشياب الحر بأس وعزمة وإعلان قول اق والنطق الحرى 
وإن جنود الله ليست ثعالياً تراوغ من جين وتعوى وتفترى, 
إسيرد على ليث الشرى نهب رزقه عسير عليه أن ببيع ويشترى 


0 إشال «( 


مسسسسسسس 2 ب سس يبيب ببح 
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تعرنن بياب ' 


إي 


للا ستاذ اد تويز معروف الدواليى ل 


الكتاب هو القرآن الكريم » وهو أجل من أن عرف أو محد محد » وهو 
الأصل الأول والصدر الأساسى لأحكام الشريعة الإسلامية » وقد 5أنزل على مد صلى الله 
عليه وسلم منجا من ليلة السابع عثير من رمضان للسنة الحادية والأرعين.من ميلاده 
إلى التاسع من ذى الحجة نوم الس الأ كبر لاسنة العاثرة من الهحرة » والثالثة وااستين 
من ملاده . 

وقد كان “زول القرآن م أشيرنا إليه منح) أى حأ ؟ تنزل منه الآبة أو الآيات 
حسب مةتضيات الزمن ومطالب المتمع.. 

2-7 4 القرآن إلى سور ء وبلغ موع مافيه مُنسور أربع عشرة ومئة سورة» 
أولما سورة الفامحة وآخرها سورة الناسأمم 

وتتأا ف كل سورة من آبات , وقد بلعغ.جموع مافى القرآن من آئات « 5.89 » 
آنة ؛ منها نحو حمسمائة آبة فقط هى آنات تتملق بالأحكام . 

وأول ما نزل منه قوله سيحانه وتعالى : « سم الله الرحمن الرحم » اقرأ باسم ريك 
الذى خلق ‏ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأ كرم » الذى عل بالةلم » علم 
الإنسان مالم «لم » . وآخر ما نزل منه قوله تعالى بوم حجة الوداع . « اليوم أ كلت 
3 دع 6 وأعمت ليك أعمي » ورضدت كك الاسلام دنا 6 . 

والدة بين مبتداً التنزيل وعختنمه اثنتان وعثمرون سنة وشمران » واثنان 
وعثمرون نوما . 

أقراف القرآنه ومقاصرم : 

قامت دعوة القرآن على هدفين أساسيين كك 

أولا : الثورة على التقالد غير العقولة . 

ثانا : إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا » سواء فى عقائده الدينية أو فى صلاته 
الاجتاعة . 


العدد الأول غ" السامون ٠‏ السنةالأولى 6" 
ومحقيقاً لهذن الهدفين العظيمين »كان حمل ما تناوله القرآن من مقاصد , تارة 
بالثورة عليه وتارة بالإصلاح هو القاصد الأربع التالية . 
أولا : العقائد . ْ 
ثانا + الواجات الدءنة ٠‏ 
مالثاً : الأخلاق 


رابعاً : الحقوق مجميع فروعها . 


الروع لمكن فى ابرّقرانى رالقاصر : 
.وإن هذه الثورة الى أعلها القرافت » وذلك الإصلاح الذى نادى به » سواء 
فى العقائد والواج.ات والأخلاق والحقوق » وقد محككمت فنها جيعاً روح واحدة » 
وفكرة سامية بارزة » اجتمعت فى البادىء التالية . 
أولا : الاعوة إلى « الحاة » . 
ثاناً : الدعوة إلى و الخر © . 
ثالثاً : الأءر « بالمعروف » ؛ 
رابعا : النهى عن « الذكر » . 
' خامسا: الاحتكام فى كل ذلك إلى « العلل والعقل 6 . 
ولفد تفكن القرآن فى تقرير هذه اليادى* » وفى الدعوة إلى مراعاتها فى جميع 
الأهداف والقاصد » حى بث فى تفوس الؤمتين حيتذاك ثورة على المنكر لم مهد لما 
نظير فى التاريع » وبعث فمهم روح الدعوة إلى الحياة والخير » وكون فمهم نزعة إلى الأءر 
بالمعروف بصورة جعلت نشاطهم فى هنذا المشيار أعرا تجباء وحملهم فى ذلك على 
الاحتكام إلى العلم والعقل ؛ ققلب بذلك معدمهم » وجعلهم بحق حبنذاك خير أمة 
أخرحت للناس . 
ولقد جاء فى القرآن تقريرا للمبدأ الأول قوله تعالى : 
« يا أها الذءن آمنوا استحببوا لله ولارسول إذا دعاك لما مجيكم 6 . 
كا جاء فيه تقر را لمرداً الثانى والثالث والرابع قوله تعالى : 
« ولتكن منكم أمة يدعون إلى اذى . 
واترون العروف 
« وينهون عن المنكر . 


المدد الأول م؟ تعريف بالكتاب الكرم السنة الأولى: ٠٠‏ 

واد ترآ لذأ الخامس قوله تعالى لنديه : « قل هذه سبلى أدعو إلى لله 
على بصيرة » أنا ومن اتبعنى 6 . 

:وقوله تعالى : ؛ وكذاك يفسل لله اآنات لقوم يقلو » . 0 

وقوله تعالى : « نفصل الآيات لقوم يعامون » . الا 

وقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعمون » . ١١0‏ 

وقوله تعالى : د هل,ستوىالدن عون والذين لابعمون » إما يتذكر أولو الألباب» 

وقوله تعالى : « وإذا قيل لم اتبعوأ ما أنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آناونا ٠‏ أولوكان آناؤمم لا لون شيئاً ولا مبتدون © . ش 


إن ما :قلناه أعلاه من قليل من الآنات لرسم روح القرآن! التحكة فى أهدافه 
ومقاصده » يكشف لنا عن معنى للدين غرءث التَوْمعن مفاهم أكثر الناس » وهذاأ 
ما حب التثية إلله مند الأن :. 

لقد كر عماء الغرب تعاريف كثيرة للدين” وقالت الموسوعة الفرنسية 56 
للعلوم والآداب والصناءات22© : تر إن أحَسئن هذه :التعاريفب' قبولا هو التعريف الذى 
ونه كوبليت دالفسيلا وزاءزنعق ”3 إعاطمح حبث قال : « إن الدين هو الطريعة الى 
محقق مها الإنسان صلاته مع قوى الغيب العلوية » ثم ذ كرت الوسوعة تعريفا اشر 
فقالت : وقد وضع جاعس دارمستتر بمأاوءصعء0 وعمذل تعريفا قمال : « إن 
الدين هو ما يشتمل على كل معلوم وكل سلطة لا تتفق والعلم » . 

وإننا إذا نظرنا إلى مذهوم الدن فى القرآن ؛ على نحو ماقد أسلفناه من أهداف 
القرآن ومماصده والر وس اأتحكة فهر أنا أن الاسلام الذى مماه القرآن ( وذ « 
تاف عام الاختلاف عن مفهوم الدين المتقول من علماء الغرب » والسيطرعلى مفاهيم 
أكثر الناس فى هذه الأيام . 

ذلك أن الإسلام » وإن سماه القرآن دينا عملا بآخر آية 'زلت منه وعى قوله تعالى: 
« اليوم أ كلت ّ دض نوا عية علي تعمق » ورضدت 1ك الاسلام دينا » وهو 


)1١(‏ وع0 6 وع7ااع.1] 5ع 5ع06ع501 وعل عألقمماءنزعمط 6 13طآ1 
ع زاء5 عل 3:1 ركارة 
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رغ ذلك قد يحاوز فى أهدافه ومقاصده تلك الحدود ااضيقة وغير للءقولة الى وضعها 
عاماء الغرب للدين أو وضعوا الددين فها . 

لقد يجاوز الدين فى مفهوم القرآن:تلك الحدود من « صلات الإنسان مع قوى 
الغنس العلوية » إلى حدود أخرى أعطاها نفس الاهتام » ألا وهى م صلات الإنسان 
مع الإنسان » وفوق ذلك ققد حمل الخاطيين اد الات ال 
2 العم والعمل ع . 

إننا إعا لفتنا النظر إلى هذه الفوارق الأساسية ما بين مفهوم الددين فى القرآن » 
وبان مفهومه لدى الغير ؛ انتجنب بذلك أعظ + خطيئة وقع فيها كثير من علماء الغرب 
فى نظرتهم إلى الوق الإسلامية كفوق ويثية فكواعل) بالود . 

واعدم العثذى مع الصلحة , بيب ماعرفت من مفهوعهم لءنى الددين ٠‏ قال 
الأمنحاذ سانتيللانا ه4:113هد5 « هناك رأى منتشر جداً ,عتير من العيث أن محاول 
التوفيق ما بين حقوقنا وبين مذاهب الإسلام » وأن مموعة الأحكام الإسلامية غير قايلة 
الانسحام مع قواعدنا » وهىمعادية لأفكار نا 6و أنهابلاشك غير أهل للتطور والتقدم, 
وذلك على ما بزعمون بسيب طبيعتها|الخاصة ألا وهى كونها قانونا ديناً » . 

ولقد شعر الأستاذ سانتللانا #ظرهد]1الخطا“النتشر فى أو رباء ولذلك عرضه ثم 
أخذ برد عليه . غير أن ماتقاناء. إليك: آنها, من روم القرآن الحكة فى أهدائه 
ومماصده ماهو كاف وحده للرد على هذا الفهوم الخاطىء ؛ ولذلك فقّد كان الرأى 
والعقل والقياس - وكل ذلك اسم للاجتهادم سترى ‏ أصلامن أصول الفقه » ومصدراً 
من مصادر الشرعة . وهذا ما جعلها قابلة للسير مع مصال المع فى العصور الماضية » 
وأهلا لكل توسع وازدهار . 


طريقة القرآنم لى التعيسر : 

إن للقران اسان با خاصا فى التعيير » ومن لم يعرف هذا الأسلوب الخاص أشطأ 
ل يان آن ء ولم يدرك الصلة ما بين آية وبين أخرى . 

وإذا عرفنا فنا بأن هدف المرآن فى بانه إعا هو إصلام ا جتمع إصلاحا كاملا » 
قانلا يسع تواحيه فى العقائد والواجيات والأخلاق والطقوق » عرفنا بااضرورة بأن 
القرآن ل: بن كو ىَّ أسلوبه وتعييره كا تعهد فى كتات عامى خاص بفن وأحد من هذه 


الفنون أو موضوع واحد من هذه الواضيع 


٠‏ . .. فلس موضوع القرآن العقائد. وحدها لمأَحْذ فى تسائها واحدة بعد أخرى م نعهد 
ذإك فى كتاب من كتب العقائد . 

وليس عثسر من القرآن مةصوراً على الكلام فى فن الأخلاق أو عختصآ بالبحث 
فى عل الحقوق » ليسير فى عرضها طى عو ما عرفناه فى الكتب الخاصة. بالأخلاق 
أو بالحقوق ؟وإتما الهدف فى الفرآن هوكم قد أشسر نا إليه ساءةاًو إصلاح الجتمع إصلاحاً 
عام شاملا 6 » فهو يتناوله مع جميع ما يتعلق بكل ناحية منه من مبادىء وقواعد . 

فن العبث إذن أن :فتش عن صلات ما بين الآيات فى سورة كا لوكان الأص. 
فى واحد. فقط من هذه للواضع فى العقائد أو الواجمات أو الأخلاق أو الهةوق . وإعا 
نفتش عن هذه الصلات على ضْوء ميدأ أو عدة ميادىء قد افتتحت مها السورة مستهدفة 
قمها إحدى الفكر العامة ؛, وعد ما متتح الدرآن إحدى سوره و لسدعد 9 مطاعها عبداً 3 
أو سدد شكرة لادليث أن افع ذلك بآيات ( را وتقريراً حدى بق فى ذلك عَلى. 
جميع ما بتعلق بالمبداً والفكرة من عقائد أونؤشجات أو أخلاق أو حقوق 200 , 

ذلك هو أسلوب خاص بالقرآن ء ولإنإعذع الْآنْقام/إله هو الذى جعل الكثيرهن. 
المستشسرقين ,عتقدون بأن لاصلة بين الآيات فى كل سورة . 

الطابع العام نزيات الوم م : 

إن القرآن هو الأصل الأول للحتموق والمصدر الأساسى لأحكاميا » وكل ما يألىه 
لعده إعا هو فى الحفقة متدرع عله » وميى عله »؛ ومسعمدك دن روه زفق . 

لذلك كان أ كثر ما ورد فى القرآن من أحكام إا هو أحكام كلمة » وقواعد عامة 6229 
نما يحب عراعاته فى القضاء » ويحب الاءتاد عليه فى الاجتهاد . 

وإن هذا الطابع الكلى العام لآيات الأحكام هو الذى جعل القرآن فى كثير من 
آياته محتاجا إلى بان النى ورأيه » وقد قال تعالى لنبه : « وأنزانا إايك الذ كر لتبين. 
للناس ما نزل إلهم » وقال أيضاً : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس 
عا أراك الله » . 


)١(‏ فى تأبيد ذلك ما ماء فىكتاب المواذقات فى أصول الشريعة لأبى إسحق اأشاطى الإزء ااثااث 
س 4١+‏ - .8 هالمطرمة الرحمائية » طيعة أولى » مصر . 
(؟) كتاب الموافقات لاشاطى الجزء الثالث ص 88 المطبعة الرحمائية طبعة أولى مصر ٠‏ 


العدد الأول م ” المسامون | السنة الأولى 54 


ولحذا قفد جاءت السنة النبوية إلى جانب القرآن » وفها بسط لحتصره » وتفصيل 
لله » وببان لمشكله 200 , 


مصادر امك اللنترفى ميا فى القرامم : 

إن أول مصدر للحي والمقوق يعترف به القرآن هو آياته . 

وبعد ذلك «مترف المرآن عصدر ثان هوالسنة النبوية قعد قال : « مانا كم 
الرسول نخذوه » وما نهاك عنه فانتهوا » . ش 

وإذا اعتير القَرآن السنة مصدراً من مصادر الحسكي واللقوة ق » فهو عتبرها مجميع 
عا اعترفت به عمى أيضآ من مصادر وذلك مثل الإجماع والاجتهاد ‏ ومن الناس من 
يعتر قوله تعالى : ( « لتحي بين الناس عا أراك الله » اعترافا أيضاً من القرآن بالرأى 
والاجتهاد 20 كصدر من مصادر امس واللقوق » كا عتير أن قوله تعالى : « ومن 
نشاقق الرسول من بعد ماتبين له اللحدى ويتبع غير سيل لاؤمنين نوله ما 'ولى 
ونصله جهام » هو اعتراف بالسنة والإجماع . 

وهنالك مصدر آخر يعترف به قر اقصدر) من مصادر الحسم » وذلك هو العرف 
عملا وله تعالى : « وأمص بالعرف وأعرضَ عن الجاهلين » . 

والعرف إذا لم عتيره الفقهاء ألا امسا مَنَ أصول الشريعة » فذلك لأن الأعراف 
.والعوائد ما هى إلا الصا المعشرة بين الناس ؛ إن السريعة ما تاسست إلا على 
اعتبار هذه المصالل 9© . وإن اعتبار تلك العوائد والأعراف ضرورة شرعة (4) 
لشعد لا أصول الشرعة الأربعة من كتاب ومسنة وإجماع وقياس , ولو م تعتيرها 
لأدى ذلك إلى تعطيل المصساط وتكليف مالا يطاق وذلك غير جائز ولا واة 
فى الشعر بعة الاسلامية 


6 


220 كنات الموافقات لاشاطى الازء الرابع صفعدة ١١‏ الطيعة الرانية ؛ مصسر ٠‏ 
(؟) كتاب الموافقات لاشاطى المزء الثالث ص 8" المطبعة الرحائية طبعة اولى » مصر . 


)9 كتاب الموافقات لاغالى 0 اهز 5 الثالى »؛ ص لا >٠١‏ لل رم ؟" المطرمة الردا؛ أنه 0 
طيعة أولى »؛ مهسرا.ء 


(4:) كتاب الموافقات للشاطى », المزء الاق » س 85؟ . 


العدد الأول به؟ تعريف بالكتاب الكرم السنة الأولى ؟؟ 
ْ لي ل لح الالال سس 1 0ك 


وادلك فإن العرف بهذا الاعتبار هو من روح الشمريعة الشهود له فى أصولًا 
الأربع » «ولس باعل انين ميقل عنيا.» 

وإذا اعتترتث الشريعة الإسلامية العرف مصدراً من مصادر الأحكام » فذلك مالم. 
بصطدم نبى شرعى كا هو الشأن فى محر الربا 0 عبداً حقوق مثل فبسدا 
«عدم حل أكل الأموال إباطل » كا هو العأ ف تحرم بيع مار الأغجار قبل 
أن نظهر صلاحها 21 . مماكان معروفا ومعتاداً عليه صاري ناكام 0د 
الإسلام وحرمه . 


كش عدى بن أرطاه - عامل كان اعمر بن تيد العزيز ‏ إليه ٠‏ 

« أما سعد : فإن أناساً قنا لا-يؤدون-ما -علهم من اراح حق عسوم 
شىء من العذاب . »6 

بكب إلنه 2 .2 أما لعد ا ا العحب من استغذانك إيأى فى عذابه 


د ل وإلا فأحلفه فوالل لأن يلقوا الله ايام لح 
إلى مق أل آلتاء بعذامهم والسلام » . 


»> ١49ه صحيح البخارى كتاب البيع 4 ودابة الحنيه لابن رشد ال+جزء الثالى ص‎ )١( 
مطارعة المماهد , القاهرة‎ 


ش كيم من اي 06 ا 3 5 0 5 

شوية لقن دل رعلا تمزعتالله . 
لفضلة الأستاذ الشيخ حمد لور هرة 0 
قاذ الشسريمة الإسلامية بكلية الحتوق بجامعة فؤاد 


١‏ س بعث الله كل نى من الأنبياء ععجزة تشكده لما المقول ؛ وتقف عندها 
العدرة الشرية ٠‏ فتعحز 0 الاتيان عثلها وخعمل من أنار الله لصيرته على الاذعان 
والتسلم » والإيمان والاطمئنان . وكل معجزة تناس المصر الذى بعث فيه النى , 
وانثاق مت ما تدركه عقوطم من حدود القدرة البشمرية فى موضوع للمجزة وذاته! وقد 
58 ن علاجا +الهم ؛ لفعجزة موسى كانت فى يلد أتقن السحر ء لؤاءت من جنسه , 
ومعجزة عيسى كانت فى قوم خضهوا - للادة » ولم يعترقوا يغيرها » خاءت موحزته 
عله السلام متجهة كلها لإثيات ما وراء المادة.ء بل إن ولادته عله السلام نفسها كانت 
من هذا النوع ؛ ذهى وحدها برهان عإيي طن الروح ٠‏ وتفكك الأسباب المادية » 
وتراخها عن مسبيانها ؛ ووجود للك لكتددبات من أغير قيام الأساب . 

؟ - ولقد كانت كل المفجزات التى حكات عن الندين السابقين معجزات مادية 
حسة تكشف عن معنى روحى» وعن تل تتاوى فعدكانت تقرع اأس ضع , 
وتدك العقول فتخنع ؛ فيذعن من أزال الله عن قلبه الفشاوة » ويشك رمن غليت عله 
شهوته )2 وعمت كل تواحى نقفله ضلااته . 

ولكن معحزة خمد صلى الله عليه وسلم ' سك مادة تفرع » ولا أعرآ حسياً رى 
العيون إتجازه رأى العيان » بل كانت أمراً معنوياً تتأمله العقول والأقهام » وتتمرفه 
المدارك النشرية فى كل الأز مان » وم يفقد حجيتهوم ال إتجازه كر الغداة وص العشثى. 

م ل وهنا يثور بادى الرأى ؟ ويام النظر سوال لماذا كانت معجزة شد صلى الله 
عليه وسلم أمساً معنويا » والعجزات السابقة أمورا حسية ؛ أو لماذاكاتت معدزة عر 
كلاما متلوً| ٠‏ ومعحزات غيره وقائم مادية ؟ 

إن الخحواب عن ذلك السوّال مشتق من ششريعة حمد ذاتها » ومن حقيقة القرآن 
الكرم ؟ تتبرينة عمد فق ال عليه وسلم خالدة باقية خوطبت با الأجيال من ميعثه 
عليه السلام إلى أنيرث الله الأرض ومن علها ؛ وقد خوطب بها الناس جميعاً فى كل بقاع 


العدد الأول ١1م‏ شربعة القرآن السنة الأولى أ 


الأرض مهما احتلمت أجناسهم 4 وتناشت أقالعهم » ونضاردت عاداتهم . فكان لايد أن 
تكون معجزة النى >لى الله عليه وسلم متفقة مع هذا العموم ؛ ومتلائمة مع هذا الخاود ؛ 
ولا عكن أن تكون كذلك إذا كانت وقائع مادية تنقفى بانقضاء وقتها » ولا علم ما 
عل اليقين إلا من عاينها ؟ فالنار الى ألق فيها خليل الله إبراهم ولم تحرقه لم يعلدها 
عم اليقين إلا الذبن رأوها » وعصا موسى التى اتقلبت حية تسبى » وتلقف ما يأفكون 
لم يعامها علماً جازماً إلا الذين شاهدوها , وإبراء عيدى للأ كه والأبرص لم عل به 
إلا الذين لمسوه . ش 

أما معحزة خحمد فيهى ذلك القرآن التلو الشتءل على الشراعة المحكة وهو باق رى 
ومن جاء لعد عصر الرسول عليه السلام بعشرة قرون. ( بل لعشر أت الهعرون إن أمتد 
عمر الإنسان فى هذه الأرض عشيرات القرون » ولقد حفظه *منْزْله فى الأجيال كا تزل 
على مد صبى الله عليه وسلم : « إنا من نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون » 
شاهدوا مدا وخاط.وه وإن كان هو لاا لس)/اللكرام فضل عل فهو مشتق من 
مشافهة النى صلى الله عليه وسم خطابه وَالتَحَدَت--57؛ وهو مشسرق اق ومصدر 
العرفان 3 وردوحع الهدى 0 ونور الو حوود . 

وإذا كانت الأجال كلها ترى تلك العحزة وتفهما فهى حجة الله القائمة عليها ؛ 
فإن شخ 44 تفل دن خهالة + ولاغق تنص .ق البيدات:»» ولاعن شنك بى الآمر ؛ 
بل.عن عمى فى البصيرة » وتسم الشوف + وسيطرة الأوهاع: 

ع ولقد نكم العداء قدعآ وحديثاً فى موضع الإتجاز فى القرآن مءحزة النى 
صلى الله عليه وسل الكبرى » فن قائل إنه ما أشتمل عليه من قصص صادقة لم يعدها 
النى الأنى عن غير طريق الوحى ؟ إذ لم يلس إلى ملم ٠‏ ول يتعلم » ولم يكن كثير 
الرحلة <قى ينال علم التحرءة بالأسفار ؛ بل لم يتحاوز بطحاء مكة إلا عرتين إحداها 
فى الثائية عمرة ٠‏ والثانة فى نو الخامسة والعثرين ؟ فصدقها مع هذه الأمية دليل 
عل ميا من عند الله . 

ومن قائل إن الإيجاز فى اشّاله على حقائق عامية كو ثية لم يصل إليها العقلى البشرى 
إلا بعد قرون »: وقد جاءت ف المرآن على لسان تن أى لم يهلم ولم بلس إلى معل كما بينا ! 


ومن قائل إن ذلك الإتجاز فى أسلوب القرآن ونغمه ونسقه ؛ وعلىذلك الأ كثرون » 


وهوماتوىء إليه عبارات القرآن الكرم ؛ فقد تحداثم أن يأنوا بعشير سور من ,: 
ولو مفتريات ٠‏ فعجزوا فكان أساوب القرآن معحزاً لاريب فى ذلك . 

م ونحن نرى أن كل ما ذكره العلماء سبباً لإيجاز القرآن هو بلا ريب من 
أسبابه » غير أن سبباً واحداً ل ثر العاماء قد ذكروه ء وتراه من أقوى الأسباب » 
أو هو يعدل أقواها » إن لم يكن أقواها جميعاً ؛ وبه القرآن يكون معجزاً لكل الناس 
لا لاعرب وحدثم ؛ ولا لجيل من الأجيال » بل يكون معجزاً للأجيال كلها ؛ ألا وهو 
شترعة القرآن: + قا اعتمل عليه القرآن من أحكام + سواء ماكان منيا تعلق بالأسرة 
أو ما يتعلق بالممتمع ؛ وما بتماق بالعلاقة الدولية فريد فى بابه لم يسبقه شرع سابق » 
ولم يلحق ما وصل إليه شرع لاحق ؛ وإذا كان ذلك كله قد جاء على لسان أى لابقراً 
ولا كتنب ء لم يتعلم قط لا بالقلم والقرطاس » ولا بالتلقين والتوقيف » ولا بالتجرية 
والأسفار ؛ إن ذلك هو الإتجار الذى تتبه العقول فى تعرف سده إلا أن يكون ذلك 
من عند الله العلى الحكيم ؛ وكذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

د - هذا كلام إجمالى ٠‏ وهو تان إلى بعض من البيان ؟ ولأجل أن نتبين 
قبمة ذلك الشسرع فى ذاته » ونظر الناس مدر بنا أن نرجع إلى الماذى السحيق » 
وتتطلع إلى المستقيل اليعيد . 

أما فى الماضى فنحد أن الشرع النى:اقترن.بظهور يمد الرسول الأمين هو قانون 
الرومان ؛ فد كان الشمرع اللسيطر فى التطبيقات العملية والقضائية فى مصر والشام 
وغيرها من البلدان التق تصاقب البلاد العربية وتحيط مها من الغرب والثمال » ويةقول 
عاماء القانون اليوم إنه من 3 كل الشسرائّع القى تفتق عنها العقلى البشرى » ولا زال يعتير 
أصلا لكثير من الششرائع القائمة اتمرعت من أصوله وقامت على دعامه . 

وإن من بريد أن يعرف مخزلة السريعة الإسلامية » وأنها فى درجة فوق مستوى 
العقل البشسرى فليوازن بينها وبين ذلك القانون الروماقىء لأنقانون الرومانةد استوى 
على سوقه » و بلغ نهابة كاله فى عهد جوستنيان سنة سمه يعد ميلاد المسيم عليه السلام » 
وهو فى هذا الوقت كان صفوة القوانين السابعة » وفيه علاج لعوها ء وسد للها . 
من «وم أن ألغكت روما سنة ع 6+ قبل الملاد إلى سنة سرامم بعده » أى أنه مرة تجارب 
قانونية لنحو ثلاثة عشرقرنا ظهرت فنما الفلسفة اليونائية » وبلغت أوحها ؛ وقد استعانوا 
فى تلك التحارب القانونية بقوانين سولون لأثينا » وقوانين ليكورغ لإسبارطة واانظ 


0( 
الونانية عامة » والمناهج النظامية والفلسفية الى فكر فبها الفلاسفة اليونان لبيان أمثل 


العدد الأول ساس المسادون ش السنة الأولى لذن 


العدد الأول مم ش شربعة القرآن -السنة الأوى وف 


النظ.الق يوم عليها امجتمع الفاضل ؛ كالدى جاء. فى كتاب القانون وككتاب الجهورية 
. لأفلاطون.؛ وكتاب الساسة. لأرسطز وغيرها من تمرات عقول»الفلاسفة . والعاماء فى 
. _عهد.البونان والرومان. ش 

وإن شئت فقل إن القانون الروماى هنو <لاصة “ما وصل: إليه “التقل ‏ الشرى فى 
مدى ثلاثة عدسر قرا » فى تنظم المؤق والواحيات:. فإذا وازنا بينه وبين ما حاء على 
لسان ممد النى الأمى » وأنتحت الموازنة أن العدل فما قاله عمد , وما استنبط الفقهاء 
من بعده يكون من الحق علينا أن نقول إن أساس شريبعة حمد. ليس من صنع يشر 
إنه صنع العليم الحسكم اللطيف الكبير سبحاته . . ء: 

7 - وفى أى جاني اخترت الوازنة بين ما اشتمل عليه القرآن » وما اشتملت 
عليه الشمرائع الى سيقته أو عاصرته بدا لك الفرق ما بين السمو الروحى ٠‏ والأخلاق 
الأرضة . 

فن ناحية المساواة القانونية عد الشسريعة'قدِوصَلتَ إلى أعلى درجاتها بِما القوانين 
التى عاصرتما لم تمترف بأصلها ؛ فااقرآن يقول»4( با أبها الناس إنا خُلةنا م من ذاكر 
وأنى وجعلنا كم فهوبا وقائل لدمارفوا إن ري عند الله أتقا م » والشرائع الى 
سردته وعاصرته 0 تعرف ثلاث المساواة وه الات والألوان 6 بل ل عرف المساواة 
بين آحاد الأمة الواحدة . 

وبا شرعة القرآن ذف عقوبة الأرقاء فتجمل عقوتهم نصف عقوبة الحر » 
يد قانون الرومان بضاعف عقوبة الضعءفاء 0 فالقرآن تقول فى الاماء : ١غ‏ فإذ أحصن ل 
فإن أتين بفاحشة ذملمون نصف ما على الحصنات من العذاب »م وكذلك العبد إن أفى 
ها دشة فعدو ننه اصفب عقو 3 ار 5 
إن كان من بيئة كرعة مصادرة نصف ماله : وإن كان من بيثة ذميمة فعقوبته اللد 
والنق من الأرض )000 
وإن النظر العادل يقر بالبداهة نظر شسربعة القرآن : لأن العقوبات بيجب أن تسير 


3 ها - - ع 5 5 - - 0ه - 55 5 5 - 
بنسية تصاعدنة فع الأشخاص لا بلسيية عكسية فتكير جدرعه الكي » و أاسعر عقويهة 


0 


العدد الأول عسم 0 السادون ٠‏ السنة الأولى ذعى 


" الص غير » لأنه إذا هائت النفس على صاحبها سبل عليه الوقوع فى الجرائم ؛ فنكاتف 
. التخفيف » وإذا كيرت قيمة الرجل فى أعين الناس كانت عليه تبعات عقدار عظمته » 

وكانت صتاره كار ع وتضاعفت العقوبة ؛ فالجاه والثروة وغيزها ليست متعا خالصة 
.خالية من تبعات » بل عليها تبعات يقدرها . 
وإن القوانين التق تسير عكسا لاطردا كالقانون الرومائى قوانين ظالمة تحيفه » 
ْ 5 'نستمد منطقها من القوة الغالبة ؛ فكلا كان الشخص من ذوئ الجاه ضعفت 
عقؤبته » وكا كان من الضعفاء زادت من عقوبته ؛ فهو يحمى الششريف .ء ولا حمى ‏ 
الذعيف . وقد سمى القزآن ذلك حم الجاهلية ؛ ولذا قال اللفى حق المهود عندما طلبوا 
. أن حم النى على الشعريف الزائى بغير العقوبة اللقررة : « أشي الجاهلية يبنون . 
ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون » 

واقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إعا أهلك الذدن من قبلم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تر كوه » وإذا سرق الطَغ فك قطعوه » وأ الله لو أن فاطمة 0 
سرقت لقطعت بدها » 

لم - ولقدكان الضعيف مأعكولا-ضائعا-والفقير بانساً جائعاً » حى جاء الإسلام 
فشرع قانون الزكاة » وجِعَلهَا قا معلوما فى مال الننى , لا مخلص له إلا بعد إعطائها 
حت لقد قال الشافعى رضى الله عنه : إن الغنىإذا وجيت الزكاة فى مال معين لهكان غير 
. مالك للحزء الذى يقايلها » ولذلكِ إذا تصرف فيه من غير إخراحها يكون تصرفه باطلا 
٠‏ وإذا مات من غير أن يؤدى ما وجب عليه من زكاة أخذت من تركته » وقدمت على 
وال الديون عند الشافعى رخى اله عنه . 

ول يعتير الإسلام الزكاة إحساناً مذلا » بل أوجها على الأغنياء ي#يضها ولى الأعر 
بالنيابة عن الفقراء » ويوزعها علمهم كل عمقدار حاجته . واقد هم عمر رضى اللاعنه عام 
وفاته أن مر على الأقاليم بنفسه ليوزع على الفقراء حةوتهم فى بيت المال ؛كل بمقدار 
<اجته » وكل عقدار عباله ؛ ومن كان له حق فى بيت الال غير الز كاة كان له عطاء 
عقدار بلائه وعتائه فى الإسلام . 

ه - وبينا كان قانون الرومان فى بعض أدواره يجعل الدائن إسترق المدن إن مز 
عن الوفاء ؛ كان القرآن الدى نطق به النى الأمى وقد نزل عليه من عند الله » يقرر 


أت المسكومة نسدد ددون اللدينين الذين محزون عن الوقاء بدلوهم إذا ّ تسكن 


العدد الأول مم شريعة المرآن السنة الأولى ومع 


الاستدانة سرف ؛ بل يكون عى ولى الأمس سداد الددون الى يستدينها ذوو للروءات 
للمقاصد الاجماعية كالصلح بين الناس ‏ فتسدد من بيت امال ولو كان الدينون غير 
. عاجزن مجزاً كنا عن سدادها .. 

ويؤدى هذا كا من مال الزكة كا نس قر اللكري . 

إنى أحسب أن هتاه مثل عليا م:يصل إلها بعد قانون من قوانين البشر ؟ فإذا كان 
الأدى جاء هذا رجلا أمبآ لا يقرأ ولا بكتب ولم يتعلم قط » ألا يكون هذا دليلا على أن 
ما حاء به من عند الله العى العدير ؟ 

ولمد كان الرق حققة مقرره ثابّة . أقر فلاسفة اليونان نظامه ؛ واعتبروه 

نظام عادلا لا ظلم فيه » وم النتيكرة شريعة من الششرائع قطء وقرر آأرسطو أن الرق 
نظام الفطرة ؛ لأن من الناس ناساً لا مدن أن بعدشوا إلا أرقاء » وآخرين لا كرنون 
إلا 5 17 

كاء النى الأى وقال : « الناس سواسية كأسناس الشط » وقال : « كلك لآدم 
وكدم من تراب » وم إسجل القرآن الرق في تع انه ؟ بل بل سحل العتق ؟؛ فلم رد فى 
القرآن نص قط بسح الرق » بل نصوصهاكلها توَجِب التق ؛ حقى إنه فى حرب الإسلام 
العادلة لم بذكر القرآن رق الأسرى » بل قال : د حق سيط ادر الوثاق » 
اما مئا بعد » وإما فداء حق نضع المرت أوزارها » فلم ف ذراى الأسرى إلا اللن 
علموم بإطلاقهم أو فداءهم بالمال إن كان فى قَوَمَم قدَرَة على الفذاء . 

ولقد وسع القرآن فى أس.اب العتق ؟ وفتح باب الحربة الإنسائية على مصمراعيه » 
واعتيره قرية ولو كان الرقيق غير مسيم فال : « فلا اقتح العقبة »وما أدراك ماالعمية 
دك رقة » وأو<ب على من شطر فى رمضان عامداً من غير عذر عتق رأقبة » ومن 
بحاف ونث عتق رقية » ومن عرى على لسانه عيارة لامرأته يشمهها يأمه عله عتق 
رقية » ومن يعتل كنا خط عليه عق رقبة » وإذا طلب العيد عتقه فى نظير أن بؤدى 
عنه مثملا كات.ه مولاه على ذلك وركه كسمن عنهء ومنملك عض عكار مه عتق 
عليه ؛ ومن ضرب عنده ظااً فكفارته عتقه ؟ . . . وهكذا تعددت أسياب العتق » 
حت إنها لو نفذت كلها لا بق رقيق فى دار الإسلام أ كثر من سنة : 

كل هذا فى زمن أهمات فيه حقوق الإنسان ؛ فإذا كان هذا بعض ما اشتمل عليه 
ااقرآن ألا يكون دلبلا على انين عند الرحن ؟ 

ونكت بهذا القدر ؛ وقد عرض للأسرة واميراث والتعامل ليعرف الناس. يف 
سيق القرآ نكل ما وصل إليه عمل الإنسان . 


لفضيلة الأستاذ الشيخ مصطق السباعى . 
عاق عصر اشطار بت فيه النظم العالمية الكبرى » وهزت عن إِيجاد السلام 0 
وار خاء لشعوب العالم . ومبما يكن / قادة الأم السيطرة من عيوب أدت إلى هذا 0 
الاطراب 1 فإن الذى لا ريب فه عندنا أن الأسباب الباه شمرة لشقاء العالم هى تلك 
انض الت لم تثبت حتى الآن صلاحها حمل مشاكل الإنسانية على وجه برها من الحروب. 
واالازعات و مها عن جر الثان الذى تعيش به فى أعقاب الحروب العالمة الدامية , 
بعد أن كانت 2 تعيش خلال الحروب فى جو قاتم من الدماء والدمار والخراب . 
وعقدتنا حن المسامين أن لا مناص لمذا العالم إن أراد لنفسه السعادة والسلام , 
من الرجوع إلى تعالم الله الصافية,الخالصة مَنْ ااتجر .يف والتلاعب والتبديل والتغيير ». 
. والق جاءت رسالة الإسلام متحمسة لما ومعيرة عن رسااتها أوفى تعبير وأدقه وأوسعه 
وأ كترهر انا وما ةالعصروو ء و عفدن الإنسان على اختلاف ديارهم وأزمانمهم. 
وشريعة الإسلام فى مصادرها الأو لى »-وفى دوت فقهائها وأنءتها » رحمة الغناء 
. واسعة النهبج تتسع لكل حادثة ول كل مشكلة » وتقم موازين القسط بين الأفراد.. 
والجاعات والحكو مات » وتؤّن للدولة الشعب الطائع اليةظ الراقى التحفز » ولادنيا 
الدولة العادلة السالمة الى مجنم للسلم حين ينح له غيرها » وتذود عن كرامة العقيدة. 
والأخلاق والحرية الصادقة حين يل إلى العدوان علها معتد أثيم أو باغ ماكر . 
ظ ومصادر التششريع الإسلائى معروفة لدى السلمين موثوقة محفوظة » ولاشك أن 
السنة الطهرة وهعى ثانة هذه الأصادر أوسعها 5 وأ<فلها نظا وأرحها قيدو ا : 
إذ كان كتاب الله الكريم متضمنا للقواعد العامة فى التشريع و للأحكام الكلية. 
قالغال ؛ ما جعله حالدا خلود الحق. بيد أن النة الكرعة عنيت بدمرح هذه القواعد 
وتبيين تلك النظ وتفريع الإزئيات على الكليات ما يعرفهكل من درس السنة دراسة 
وافية » ومن نمة لم يكن لمششرعين من عاماء الإسلام مندوحة من الاعتاد على السنة. 
واللجوء إلها والعناية مها والاسترشاد بأحكامها النصوصة على أكام الحوادث الطارئة . 


العدد 0 ل ندع السنة الأول بام 


ولمد تعر صت ال ف القديم عات دمض الفرق الإسلامية إلخارحة عن سان ٠‏ 


الحق , لشسهات طارئة 1 عد فى "فوس أنناعها ما يدقعها َك تعرضْت فى العصر الخاضر 
لمحات بعض المستشسرقين من دعاة التدشير والاستعار » ابتغاء الفتنة واتغاء هدم هذا 
الركن التين من أركان اللشترع الإسلامى الوارف الظلال » وتابعهم فى ذلك بعض 
اللؤلفين من أبنا أمننا اغترار يما يضفيه أولئك الستشرقون على مومهم من زخارف 
عاسية لا تثبت أمام التقد العلمى الغن, بهء واندفاءا وراء ميول نفسية وشههات فكربة 
لم محاولوا تمحيصها على ضوء مابين أبد.هم من تراث السلف وبحوث العلماء الراسخين » 
فصادف رأى الستشعرقين فى السنة هوى كامنا فى نفوس هؤلاء قمر بوا على ذلك الوار 
وغنوا ذلك الحداء : 

أتالى هواها قل أن أعرف الهوى فصادف قليا خاليا فتمكنا 

. ذلك رأبت أن أعاي هذا البحث عن السنة ومكانتها فى التشر بع الإسلامى 

مبينا الأدوار التارغية الى اجتازتما » وحهود علماء الإسلام فى صائتها وعحيصها » 
مناقشا ما أورده التحاملون علا فى القدس .وا طدَيث”بروم علمية هادثة ليستبين به وجه 
الحق وتتضح به طلعة السنة المطهرة بضاء مشسرقة , وأختمه بشذرات من تاريم تون 
علماء الإسلام من محتهدين ومحدثين عن لهم دوَر-تارّز فى حفظ السنة وتدويها 
بوقى استنباط الأحكام الشبرعية من مَصَادْرهَاء. 


الباب الاوك 


تك 


الفصل الاول 


معى الييت وتعر هرا : 

السئة فى الاغة الطربقة #ودة كات أو مذمومة 6 ومنه قوله صلى ألله عليه وسلم : 
٠‏ من سن سنة حسنة فله أجرها وأحر منعمل مما إلى .وم القيامة» ومن سن سنة سيئة 
ذمليه وزرها ووزر من عمل م! إلى يوم القيامة17؟ ومنه حديث « لتتبعن سان من 


(1) رواه مسلم ٠‏ 6 رواه الشيخان . 


العدد الأول يرم ْ الملمون السنةالأولىم” ‏ 


وهى فى اسطلاح الحدثين ما أثر عن النى صلى الله عليه وسلم من قول أو فمل : 
أو غير أو سئة خلقية اوبره و كان من قبل نيد أو بعدهاا'“ ومى 1 
ترادف الحذيث عند يعضوم ٠‏ 0 ش ْ 

7 مطح الأصوليين نشل عن النى صلى الله عليه 07 دن قول أو كم 
أو تقرار ؟ فثأل القول ما حدث به فى تاف المناسبات مما يتعلق ا 
لى الله عليه وسلم : 1 0 إنا الأعمال0© بالنيات » وقوله « لاوصية لوارث0© » 
ومثال الفعل ما تقله الصحابة من أفعال عن التى صلى الله عليه وس فى ش غون العادة: 
وغيرها كأداء الصلوات ومناسك الحج وآذات الصيام وقضائه بالشاهد والعين 0 ومثال 
التقرير ماأقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن نض أحابه يسكوت 
منه مع دلالة الرضا أو بإظهار استحسان وتأسد ؛ من الأول إقراره عليه الصلاة والسلام 
لاجتهاد الصحابة فى أمر صلاة العصر فى غزوة بنى قريظة حين قال : م لا يصلين أحدم 
العصر الا فى بنى قر بظة ) قمد ذهم بعضهم هذما..النهى على حقيةته فأخرها إلى ما بعد المغكرب 
وفهمه ,عضوم على أن المقصود حث الضحاية على الإسراع فصلاها فى وقتها » وباغ النى 
مافعل الفريقان فأقرها ولم نكر علمبما » ومن الثاتى ماروى أن خالد بن الوليد 
رضى الله عنه أ كل ضيا قدم. إلى النى صبى الله عليه وسلم دون أن يأ كل التى صلى الله 
عليه وس منه ققال له بعض الصححابة أو بحرم أ كله ارَتتل"الله ؟ قال: « لا ولكنه لس 
فى أرض وى فأحدنى أعافه » . 

وقد تطلق السنة عندهم على مادل عليه دليل شرعى سواء كان ذلك فى الكتاب. 
العزيز أو عن النه ى صلى الله عليه وم أو احتهد نه الصحابة بة كمع المصحدف وحمل ااناس 
عبى القراءة مرف ونتدون الدواون » وعابل ذلاك 2 البدعة ) ومنله قوله صلى الله 
عليه وسلم: 2 عيع سنق وسنة الخافاء الراعدي: 3 3 من لعدى » . 
وتقابل الواجب وغيره من الأحكام المسة » وقد تطلقعندمم هايقابل البدعة ومنه قوطهم 
طلاق السنة كذا وطلاق 9 البدعة كذا . 


٠ قواعد التحديث ه+  ه" وتوسيه اانظر س * . (؟) أخرحه الشيخان‎ )١( 
فم أخرحه الدارقطنىعن حجابرء وهو حديث مشهور حى ادعى ان حزم أنه متوابر”‎ 
. (؟) الموائفقات ج 4 ص ؛ والحديث أخرجه أبو داود والترمذى‎ 

. (0) إرشاد الفدول س 8١‏ . 


العدد الأول يهم السنة السنة الأولى .وم 


ومرد هذا الاختلاف فى الاصطلاح إلى اختلافهم فى الأغراض الى تعنى بها كل فئة 
من أهل العلم . ٠‏ 

فعلماء الحديث إنا بعثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحادى الذى 
أخير الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة ؛ فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وثمائل 
وأخشار وأقوال وأفعال سواء أثبت ذلك حكا شرعا أم لا. 

وعاماء الأصول إنا محثوا عن رسول الله المشمرع الذى يضع القواعد للمجتهدين 
من بعده ويبين للناس دستور الحاة ؛ فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته الى تثبت 
الأحكام وتقررها . 

وعاماء الفقه إنما بمحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وس الذى لا مخرج أفعاله عن 
الدلالة على حم شرعى وم يبحثون عن حم الثشر ع على أفعال العباد وجوبا أو <رمة 
أو إباحة أو غير ذلك . 

وحن هنا تريد بالسنة ما عناه الأصوليون لأنها هى التى تبحث عن ححيتها ومكانتها 


فى التشربع وإن كنا تعرضنا لإثيات السنة وخا :هلمعي الأع 


م الذى عناه الحدنون . 


( يتبع ) 


ر هأ ونسية : 


روى أحمد عن لس ن مالاك قال قال دلى الله عليه وسلم : « لكل نى رهيانة ». 


جاه - : ْ 
ورهمائة هذه الأمة الجهاد فى سدل الله عز وجل » ٠‏ 


0 
داكت 

ارد 
سوسا الفا نول َي وناموا طاهات الرهس 


'. يتمقد المؤ عر الدولى لاقانون المقارن مرة فى كل 5 ستوات وله شءب 
منها شمية الشسرائم الشرقية ٠‏ وقد قرر فى دورته الماضية بلندن أن مس 
شعبته العم قيه أسبوعا للضريعة الإسلامية » وعقدت هذه الثعية حاستها 
تنفيذاً للقرار فى باريس واشترك ذنها كيار أساتذة القانون فى الشرق 
والغرب ورأسها الأستاذ ميو الأستاذ بجامعة باريس » وامخذت فى جلدتها 
الهائية .بوم /ا بوايو ١501١‏ القرار الإججاعى التارينى الآنى : 
« إن المؤتّرين - وقد أبديل الإعهام بالمشاكل المثارة أثناء سدع 
القاون الاسلاى ومأ جرى ئ 1 لا دن مَمْ|أقشات ت او طحت بجلاء مأ لاد 
القانون الاسلاى من .مه لا تمدن اخدال م وضعدت أ لعدد 00 
والمذاهمب داخل ذأ النظام القنانوى 9 إعا 3 على روة من النظرىات 
القانونيه والءن اليديع وكل 5 . نْ 5 العَانون من كليية يم حاجيات 
الحياة العصرية - يبدون الرغبة فى أن يواصل الاسبوع أعماله كل سئة , 
المناقشات التى جرت خلال الأسبوع ‏ أن تكون موضع البحث أثناء 
الدورة القادمة » ويرجون تأليف نة لوضع ( قاموس ) لاقانون الإسلااى 
من شأنه أن يسبل الإقبال على تأليف القانون الإسلاى وأن يكون موسوعة 
للدعارف القانونية الإسلامية مرتية حسب الاساليب العصرية , . 


17خ ار 11517 18011 1 .411117 ]اناد 
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حا بلاسيية 


للاستاذ مود جد شأكر 


بوشك تاريم الإسلام أن ,صبح لوا على الألسنة » ولغوا فى الصحف ء وم:مة 
للفان اللتسرع دون اليقين التثدت ء وهدفآ لكل متقحم على المق بمثل 0 2 
ومخاضة وض فها كل من ملك اساناً وام در أو قلما مخط . 
ابتلى زماننا هذا لأسباب كثيرة » أولها : أن العصر الذى تعيش فيه سحل د عن 
محقيق معنى الدن نفسه فى حقيقة قلومم . وآخرها : أن السامين فى زمائنا بلغوا من 
العجز والتَلة واللموان على أنفسهم مبلغاً مهد لشياطين الإنس وان" مسالك كثيرة إلى 
مقر الغرور فى بعض الأفئدة ٠‏ فسوال لأحائها_فما يسول أن افهموا الإسلام « فهم] 
جديداً » 2 فكان لهذه الكامة بأحزها حِن مت مكان الغرور والكيرياء من 
تفوسهم » واحتملهم هذا الثرور على :أن يسيئوا الظن عا يفهدون من ماضهم » جله 
أو كله ٠‏ وخيل إلهم سوء الظن أن ذلك.هو طريق الحق لإحياء دين الله فى سم 
وإقامة شرعته فى أرضه . ثم حرج عم ا أوقع قَّ أوهاءهم أنهم فادرون على أن 
بيحددوا أءر هذا الدبن » عجرد النظرة الخاطفة العتفة فى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى اله عليه وسمم وق اريم أسلافهم م ن اأسامين . 


ولا أظننى أخطى ا فى التعدير إذا زعمت أن هذه الناكة ظ َس بدتل الاسلام 
عثلها قط » على كر ما انتابه من الاوابت التتابعة على مدى عصوره كاها ؛ فى حال 
بأسه وسطوته » وفى حال ضعفه وقترته . وهى عدي اننا ر النوابت ج.ما وأحونها 
على دن الله » لآنها بحمت فى عصر قد حطم جميع العم الإنسانية العتمة » ودءر تراث 
الأخلاق التى فطر علمها ولد آدم فى الاباد 0 . ولا أسىء الظن فأدعى أنهم يأتون 
ما يأنون عن عمد .2 بل أقول إن وباء هذا العدمر قد أصابهم » منك نمله الاستممار 
إلى الأرض السادة » فنشئوا فيه لا كادون سون بالذى أصاهم من آفاتة » فادم تفكير ثم 
مخ ايل ذلك سمة ة التحطم والتدمير ,» وسمة الغلو والكراءة » وسمة الإصرار على 
محقق معانى الغرور الإنانى فى أعمال الإنسان ؛ وأوطا الفسكر 


.م 
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0ك 


وقد تفشت فى أهل الإسلام منذ زمن قريب فاشية شديدة الخطر على تار .عم الإسلام 
كله » بل على دين الله نفسه . نظرت متعجلة فى دين رجا » وخطفت خطفة فى تارجم 
أسلافهاء ثم اننزعت من ذلك كله حكا يدم للسادين جيعا مناذ القرون الأولى من 
الهش<رة ؛ باطراح الدءن واتباع الشهوات 3 فزعمت مثلا :أن الاسلام ل بطق ولم عمل. 
به إلا مدة رسول الله صلى الله عليه وسمم ومده أنى كر خليفة رسول الله » ومده 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين » لم مرج أعس الإسلام واضطرب ! . 

والخطأ فى مثل هذا الحم الدامغ يكير عن أن يسحى خطاً ؟ إنه الحالقة : حالقة 
الدين لا حااقة الشهر 6 - وال رسول الله دلى الله عليه وسلم 3 تحاسلق دين الصحاية 
والتابعين » وتستأصل أمانتهم فى تممه . وتستأصل ما بذلوه فى نشسره فى مشارق الأرض 
ومغار ها ؛ وتستأصل تار عهم . وتستأصل تاريعم الحياة الإسلامية كلها ثلاثة عشر قرناً 1 
فيالها من بلوى تستهلك دين امرىء إذا نطق عا » ولمخسف بتقوى سامع إذالم ينكرها ؛ 
ورد دشل هده امعالة 6 الوحت على منكرها أحد طريقين إما أن السمر اد على الهائل مها 
ل فى كتاب واحد ء فضلا عنامقالة » فضللا ع حديث . وإما أن يقفه على 
فسادها فى صريعم العقل » وبين له ما تفضىإلته من بت أمة كاملة » بل أعم بأسرها » 
شىء لا ستطيع عاقل أن عتمل وزازه فى لوه وتعواه وده . وهذا هو أن 
الطر يعن 5 وأقرءهما إلى تصحيح المقاسسس « وإلى إقامة التفكير عط أصل واضح وثق 8 

عد عاد عند 

وكلة « الإسلام » كلة شاملة لدين الله كله » وإذا دخلت فى حي قاطع كهذا الج 
« إن الإسلام ل بطيق إلا مده رسول الله فاق كل وعمر 0 دار 8 شاملا لطيعتة 4 
فإذا ألق إلى سامع » لم بحد عندئذ مناصا فى العقل ولا فى الاغة ولا فى البيان » من نعمم. 
قبل »كان هذا الحم ظلا كثفا قاما كثيبا يلق على العصور الأولى كلها من قتامه 
وكآبته » يدقع إلى الاستخفاف والتحقير والغاو فى النهزؤ بأهل هذه العصور » والشك 
فى أمورثم » ويعميه عن معرفة الهقائق » ويصرفه إلى البحث عن المثالب يتسرع إلبها 
سوء الظن والثلب والتحقير تما يعينهم على نسية القدرة والصلاح والعم والفقه إلى أنفسهم 
فهم عندئذ أسرع إليه من السيل إلى الحدور . وإذا كانت نسبة الصلاح والع_م إلى 


ا تفسهم مدعاة إلى صرف أنظار الناس إلمم بالتسلم والتبحيل والاجاب ( أسدوء الطن 
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والثاب والتحمير , أسرع فى عوطم وألستتهم من النار المتضرمة فى المشم اليابس » 
وماذا بعد هذه الللوى ؛ إلا أن امبسح تارريعمع الآنة السلية يذ الوم السابع والعثمرن 
من ذى الحجة سنة مم من الححرة ( منذ قتل عمر ) إلى بوم الناس هذا فى سنة ومو . 
وقوداً لكلمة له مها لسان ء ويتبجح بها صوت ء وتستخفها أذن ؟ أى إنسان يرضى 
لنفسه هذء ااظنة الجامحة ٠‏ فضلا عن إنسان عاقل ٠‏ فضلا عن مسلم » فضلا عن مسلم 
يق الله ٠‏ رحو رحمته ٠‏ ومحاف عذابه ؟ 

ول عمر وخلف أمة الصحاية ٠‏ فعاشوا زمن ان وزمن على » ؛ وزمن معاوية 
رصضى ال عنهم » ويقيت مهم 30 دن إفى أمية :ثم خلفهم الذين اتبعوهم 
بإ<حسان من علراء الأمة وفقهائها وأهل دينها © وثم متوافرون بوهئذ إلى أوا كل عهسر 
بنى العياس » وكانوا 3 علياء الأمة ٠وورثة‏ النبوة , القاكون بدت دين الله فى الأرض 2 
الآعرون بالمدروف »؛ والتاهوزعن المتكر ؛ الميلغوزعن نى الله ورسوله , وعن أسحابه 
هذا الددين إلى الناس . وبهم بلغ المسلمون هذا الأمر كله » وعا بلغونا من أمرالد.ين 
قامت ححة الله علينا » وإلى ما يلغوا كان :مرجع أنمة الساءين وققهائهم وعليائهم طول 
هذه المرون . ولولا ثم » ولولا ماتلا لدتزست سنة رسول الله . ولذهي الفقه » 
ولفقد الناس الححة والبرهان فى ديهم » ولا وجدوا وسيلة لتحكم الله ومحكم رسوله 
فى شىء ما اختلف فيه من أمر الدين.» أفيمكن فى العمل أن يوصف العصر الذى كان 
فه هؤُلاء الأمناء عل دين رمم » و عورم يطبق قة الأسلام ؟ ! وأن غابوا .عا 
إذاكان الإسلام م يطبق فى زماهم ؟ ولو شهدوا » وحت هذء الكلمة على زماهم 
مكف ف يؤعنون على ما بلغوا من أءر الدين ؟ . 1 

.5 إلى أى 5 ع قائل هذه الكلمة فى الحكنْم على را : لبي 
0 ورجع فىالحكم علمم إلى ما باه هو من دين الله الذى بالغوه م إلنه ؟ 
وألى” له أن اعرف” الاسلام” إلا عا عدرفوه م له ولمن سبعه من آأمة مد صلى الله 
عليه وسلم ؛ بل كم عمل أن يادّفوا هذا الثىء الأذى يستند إلله هذا القائل , 
فكونون ثم أوكل الناقضين والماد مين +خاكم إقامته » بل ل إسملهم على إقامة خلاقه ؟ 
أفى العم ل شى,” بعد ذلك هو أف” دف امدق ومنو ومخرحآ من هذه الكامة 
الجائرة » ومن هذا الحسي المستا” صل لدين هؤلاء الناس و وعلمهم وأماتهم ؟ كبرت كلة 
وعاء سا : 


اخ به أن أزيد الأسئلة : ماهو هذا الإسلاء * اللدى لم يطيق : 3 كفر وا بأن لا إله 


إلا الله 2 وان را عيده ورسوله ؟ أتركوا صللاتهم وأضاعوها وسهوا عنها ء أمنعوا 
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“كانه واحختجزوها فم يؤدواحق“اقه:علهم ؟ أتركوا : ميسناي تاقطزوء؟ أب 
. أن بحجوا إلى بدت رتنه قائتين. مسبحين” مكبرين ؟: أعتزلوا الجهاة” بأمواطهم وأنشمم 
رغبة عنه وحرصاً على الحماة ؟ اأغفلوا أدب" الله لم وأدب” رسف عكر تياد “الله 
. شفانوا الأمابة وبغو'ل فى الأرضض ؟ أعطكلوا أحكام الله وفرضوا: على الناس أحكاماً من 
عند أنفستهم ؟ أشر عو أ فى البدين مالم يأذن ب اله ؟ ,]أ بطلوا:الحدود ونصروا 0 
علمها والعتدين. ؟ أأعرضوا, إيقاومهم: ووجوههم عن كل ما تضكئه كتاب الله .. 
وما احتوته سْتكّة رسوله » وعادوا فى جاهليية لا يعرف فا لله دين » ولا بطاع” له فمبه 
أمر”, ولا ينتبى فها عن فكر م ولا يون فنها معروف ؟ أرتكدسُوا مم والأمة 
كلها قرئاً من بعد قرنٍ فى تعطيل الإسلام فى أحكامهم » وفى أنفسوم ٠‏ وفى أشاعهم ». 
وفى الذ. ن دخلوا فى هذا الددين حتى شمل ما بين الهند شر قا إلى الغربر الأقصى غلبا 2 
ومن حدود الروم ثمالا إلى أقصى الأرض جنوبا ؟ أى” عاقل ستطيع أن يقول : نعم > 
فى جوابٍ سؤال_واحد من هذه الأسئلة » فضِلا عنها كلها ؟ 

ولو غلمّل الرء قللا فألة نفئة :أمَن: ألمكن لأمّة تنمض دينها هذا" 
لنقضّ » الذى استوجب ذلك الحمكم أن تفتح الأو ء ؛ وتحدث فمما ا 
تغيير حدث فى تارعم الجنس البشري كله :"تتغير بم" ألسنة الناس إلى العربية » 
وديهم إلى الإسلام » وتناايداهم إ ا 3 لشي ةوائلب: ع افيه 
واحدر هو جماعة المسادين » ونهوم “هذا الأعمى” فق الأرض ثلاثة عر قرناً » مع شدة 
اكاب الاق 0 الفرزون سق التواف إلى أنكانت النائية الكيرى فى هذا 
العصر , وهى ثائية الاستعمار » و 8 مع ذلك هذا الرباط” الوث.ق مشدودا + 
لا ندر من ناحية , إلا تداركته آلاف الأسباب من هذا التراث من نواح أخرى ؟ 
أ كان مكنا لهؤلاء للدين خائوا أمانة الله أن يبلغوا هذا الملغ ؟ اللهم أشهد ٠‏ فإم ما كلو 
لو حدث لأزاات ' العقول من مستهراها . وصدق 50 وفولة والمؤمنين : « وعد 
الله الذين آمنوا متكم وعماوا الصالحات لد ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذيين رمن* 
قبلهم » ولتمكتن لم هم الدى ارتفى لم موحد لكي عن هد 
خونهم امنا عدوتق لا شركون فى شيئا اعودن كثر بعد ذلك فأوائك ثم الفاسةون». 
وما من حرف من هذه البشارة إلا أتمه الله على عمد وأحابه وتابعهم » إذكانوا خر- 
أمة ١‏ حيقت لاس الروك التردف فتبودا د البكر» وطيعون الله ورسوله 


] فى سرتثم وعلانيتهم . 
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ومن الحق على من وسوس" اتام العاين : أن الإسلام م يطدق 

. إلإ.مدة رسول اله., ومدة ألى بكر وعمر > أن إسأل ,نفسه.. م اسم مثل 
هذا بالحكر؟ 
ا بدمهة لعل ممنبه بأنه له 6 له أن 02 , على عضور كاملة عم 
““تشامل » إلا بدلائل بينة المعانى محة الأضول ؛ وشرط هذه الدلائل أن 12 نَ 
#ساقسة لأهل الإلاء عا فى كل أرض , وأن تدكون شاملة أيضا لكل ما يكون 
به إسلام التاس إسلاماً أن كونها يرعن المدكعى أنه قد 5 بطل أمرا هق امور 
الإسلام التى لم مختلف علها المتبدون فى الفلناء"والنتهاء »وان كون هذا الإبطال 
جار محزى الشريعة + ومأمورة ده كله جماعة يشملها الاسلام » فإذا فمد الحمك هذا 
الشرط ء فإعا هى مك م مخض “يتان خالص” » ولست أظن أن فى العالم كله إنساناً 
بوصف بالمعرفة ا أن يؤمّد هذا الحكم »عثل هذه الأدلائل ؛ على مثل هذا 
الشرط ؛ معما أونى من العلم » ومن التتّع.» ومن سوء النية » ومن براعة التتخلدّص » 
ومن عام القدرة على إظهار الباطلفى تابر متيوكرة من الحق 


وإلا فإن هذا الحكم الشامل » مظلمة” جائرة| مبيرة لأهل العصور الأولى من 


الصحابة والتابعين وعلاء الأمة وقادسم” 0 فقوم وأغااتع + 3 طاغة” 


زيل كل ثم 0 وبتار بهم وأعماهم 3 قناقض-- 0 مر تمض 6 ما 06 ب > ااتاريم 
الذى 5 8 0 مم حاف له فى 3 الفصصدو 


كلا , بل جاوز ولا أطالب من يقضى بهذا القضاء » أن يأنى بكل هذا الشمول؛ 
كل مين فأدعوه إلى أن يأق يقضية مفردة عن الإسلام ؛ تمع هده الشروظ : 
مصححة صادقة خالية من التوثم والغلو . وأنا على نين من أن أحدا لا بطيق أن 
ذل ان ار د عن أن عبطه نه بيان مبين وعم عال . وإعا يذ فى ااقارن فكره 
فى هذه الضلالة المتحكة ااذه الحادثة الو احدة الجردة من الاستقصاء والشمول » ومن 
الا<تلاف فى أءعرها » ومن ثعوول العمل مها وإنفاذها فَى جماعات المسمين ‏ إضانا: 
لاستقصاء مكذوب وثعول متوثم . 


* جد ميد 
ثم أمحاوز مرة أخرى وألعس لهذا المكم الشائل» خخريها آخر ‏ 1 عم فبه أن 
العربية والبيان والعقل تبح جتمعة أن يكو ن المراد بالإسلام فى هذا جزءاً من 
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: الإسلام » وأن يكون الراد 0 ان :.فكيف عمكن 
أن يصح ؟ 1 
إن الدعى لثله مطالب عندئذ أن يستقمئ هذا الجزء النطل ف تاريع العسور الق 
يشملها حكنه »نومآ 7 يوم » وحادئة بعد حادثة . وأن ددل دلالة لايأتمها الشك أن ذلك 
هو الذى جرى به العمل فى كل جماعة من جاعات السامين . ؛ وأن يأنى بالبرهان على | 
| أن هذه الفثة 0 6 أن 0 0 ايزء ديدمها 0 زمان ل 
يازم الناس مها ١‏ العمل نهب واتطاعة ل فاده ع ارول الى شف عض النقل أنها 
هى وحدها الق تبيح لامرىء أن ينطق بحم عن كنا الحم ٠‏ فإذا لم تتم له هذه 
الشروط ء فا هو إلا التعسف الغليظ الذى لابيصر وجه الحق إلا فى ظلمات من الباطل » 
إن صح وأمكن أن يكون التعسف قادراً عندئذ طى أن يبصر . 
ثم أتحاوز مرة ثالثة » فأزعم أن من المكن أن نلتمس شيئاً من الإسلام لا يدخله 
الخلاف ؛ قد أطبق الخلفاء جما منذ فقتل عر رْضىَالله عنه - على تعطيله ثا الشروط 
اللازمة لمثل هذا لمكن ؟ 
يتبغى أن شت امرء أولا أن الخليفة قادرَ على أن بأمر علماء الإسلام وفقهاءثم 
ومقموم وأعراءهثم وعامة الناس مهم عهذأ الذى ل عطكله 6 وأنهم إن فعل أظاعوه 
جما وعملوا با أفو + وان هذا الشىء من الإسلام قد عطل عام د فى الحماة 
الإسلامية اه . ومن البين أن الليفة رجل من السامين » لا يملك أن شمرع 
للذناس شرعا تعمل 4 القمهاء والوضاة والمتون» وضع له عامة الناسعلانية وبعملون به4 
فى أتفسهم سسراً » وإذا يطل هذا الشرط ٠‏ بطل الحم كله ء ولميبق إلا أن الخليفة 
رعا قدر على أن .مطل حك من ن أحكام الله ٠‏ فم عكن أن تناله يده » وهو فى بيته 
أو قصره أ لك نه 6 دون ا لاد | سامين 6 وَأن هذا الحكس لا بازم أ<دا من العضاة 
ولا الأدراء أن يشعلوا قعله 3 ذه إلا علك أن شرع لم مالم بأذن, به الل 3 وأنا أقطع 
بأن تارم الاسلام كله ليس فيه حادثة واحدة » استط ام خليفة أن يأمر قضاة المسامين 
وعاماءمم وفقهاءم أ 00 اله وسنة نسه » فأطاعته الأمة كلها أو بعضها » 
وعمات عا أراد 0 وقضت 0 الناس عضائه دون قضاء ان . 
فى أن شت الرء ثانا أن الخليفة ‏ أو غير الخليفة من أعراء الاين فى 


بلدان الأرض السامة ‏ قد استطاع أن محمل هذا التعطيل » بهذه الشروط ؛ عملا 
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متوارثاً فى جل بعد جيل » وأن الأمة قد اتفقت على قبول تعطله أبداً » وأن هذا هو 
الذى جرى به العمل بلاريبة ولا ادعاء ولا توم ولا اعتساف » وأنا أقطع أيضاً بأنف 
هذا ثىء لم يكن قط إلا بعد أن ضرب الاستعار على هذه الأمة الإسلامية حضارته 
وثمافته ولون تفكيره 8 

فهذه الكلمة الياغية الجائرة منقوضة فى ثمولها وفى مخصيصها » ولا ,ستطيع 
منصف بعض الإنصاف أن محد لما فى العقل ترجا » ولا فى التاريع شاهداً » ولافى 
الفرض الطلق وسيلة إلى محقيق طرف منها . وهى لاتصح فى أحد عملها إلا كانت 
حكا على عامة الصحابة والتابعين والفقهاء وخاصتهم بالكفر البواح . فلينظر ارق أين 
ل عقله ؟ وقم بوراط دينه وتهواه ؟ وإلى أى قرار نهوى .ه كلة تحب هواه 
واسةخفها لسانه » ويتغذى مها غروره نفسه ؟ 

ول أجعل همى فى هذه الكلمات أن أسرد الحجج التى محتج بها القائلون هذا المج 
ولاأن أروى ما بعدونه مؤيداً لم من ينات انغ والكتب ؛ فإلى إن فعات كان 
لامآ على أن أقدم نفس هذه العقدمة.قى شروظط الأعوكام ؛ ومعدمة أخرى فى يز ما بعد 
بارعا ؛ ومقدمة ثالثة فى انتزاع اللي العام من الخادثة أو الوادث » وهل هو يح 
ثنسة أى غير حبح . ثم آخذها واحدةواحدة فأبين وحه تأويلها أو فهمها أوردها 
أو تخريها إلى آخر ما بنبغى كل من يتمد ىللا بتكام طن أفراد فى التاريعم » فا ظنك 
أم بأسرها فى تاريعم كامل كتاريعم العصور الإسلامية أولها وآخرها ؛ وكل مارميت 
إله أن أبين فساد مثل هذا املتم الشامل ٠‏ وأسباب فساد. » وأن 1 كشف عن موضع 
الخافة وثل الوزر » وجناءة التسرع ٠‏ ؤ فى تعميم الأحكام بلا بلا بينة من العمل أو المحة 
أو التارع . وأرحوأن يداح لى أن أتناوله عرة أذرق بالسان والتفصيل حق يتجلى فه 
وجه الحق ,© 


ينكنانلاسيى 


للاستاذ عبد القاذو ع ده 


١‏ - الجرائم فى الشسريعة الإسلامية هى الحظورات الشمرعية الى زجر الله عنها محد 
أو تعزير 20 . والجراتم على #عددها وتنوعها تنقسم .من حيث جسامة العقوبة (القررة 
عامها إلى ثلائة أقسام : جر الم الحدو دءو جرالم القصاص والدية » وجر الم التعازير0©. 
وجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية محدودة العدد » أما جرائم التعازير فمددها 
غير حدود » وجرالم الحدود وجرائم القصاص والدية هى أ كثر الجرائم وقوعاً » 
وأجسمها عقوية 9© , وهذا ما يدعوا إلى الاهتّام بدراستها دراسة مستفيضة . 

' ومن حين مخص هذه الجرالم بالبحث فى:القبيم الخاض نسير على ما جرى عليه 
عرف الفقهاء وششراح القوانين » فقد جر الفقهاء على الإهتام برام الحدود وجرائم 
القاص والدية دون غيرها »كا حرى أ كثر الشبراح على أن يستعرضوا فى القسم 
الخاص الجراتم الحامة دون غيرها من. ارام . 

وإذا كان البحث سيتناول نوعين من ارام 15 رام الحدود وجراتم القصاص 
والدية فقد رأينا أن #صص لكل نوع من الجراتم كتاباً ؛وسيكو نكل كتاب مشتملا 
على أبواب وفصول ومباحث بقدر ما يقتضيه الال . 


. 51 القصريم الجناثى الإسلاى الجزء الأول ص‎ )١( 
. فم نفس أأرجمغ ص 8 , وما عدها‎ 
ومابعدها.‎ ٠١ 8 نفس الأرجم ص‎ 29 
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.. التكتاب الاوك 2 ١‏ 
فالحدوه 


هساك 


؟ سب تعريف الحد:: ‏ الحد لغة هو المنع؛ واصطلاحاه و العقوبة القررة شيرءا(١)‏ 
ويطلق لفظ الحد عادة على جرائم الحدود وعلى عقوباتها ؛ فيال ارتكي الجانى حذا 
ويقال عقوبته حدءوإذا أطلق لفظ الحد على الجرعة فنا يقصد تعزيف الجرعة بعقوبتها 
أى بأنها جرعة ذات عقوبة مقدرة شيرعا . 

ويدخل نحت الحد هذا العنى جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية لأن عقوباتها 
جمعاً مقدرة شرعاً » لكن ١‏ كلا المذهاء يحمسون افظ الحد رانم الحدود 
وعقوباتها دونغيرها » ويعرفون عموبة اد بأنها العقو بةالقدرة حماً لله تعالى؛ فبخررج 
مهذ! التعريف العقوبات المقررة رام التتشاص والدية لأعها إن كانت مقدرة شمرعاً 
إلا أتها مقررة حمّاً للأفراد .كا حرج ةوبن حرا التعازير لأنها جنيعاً عقوبات 
غن مقررة: 

ومعق أن العقوبة مقدرة أن الشارع عين نوعها وحدد مقدارها ول يترك اختيارها 
أو تقديرها لولى الأمس أو القاذى؛ ومعنى أنها مقررة تا لله أنها مقررة لصا اسإناعة 
وحمابة نظاءها . 

والفقهاء حين ينسيون العقوبة لله جل شأنه ويقولون إنها حق لله يعنون بذلك 
آنه لا تقيل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجاعة . 

وتعتير العقوية فى الشرعة -قاً ل كا استوجبتها الصلحة العامة وهى دفع الفساد 
عن ااناس ومحفيق الصيانة لهم » فكل عقوبة برجع فسادهاإلى العامة وتعود منفعة 


)1 تمرح فتح القدير ج41 ص ١١‏ جسم شرح الزرقانى اموي ه06١١‏ سا شرح الأزهار 
لاا ا سر وى 


السد الأول وهم 020202020 التصريعالجاى_ المنة الأؤلى ١ه‏ 


عقوبتها علهم تعتبر العقوبة القررة علا حقاً له نأ كيداً لتحصيل النفعة » ودفع المضرة 
و الفاد لأن اعتار العقؤبة حَتاً لله يؤدى إلى عدم إسقاطها بإسقاط الأفراد 
والجاءة 32014" . ش 


سب ب الحد والناءة  :‏ ويعبر بعض الفقهاء عن جريمة الحد بلفظ الجناية 
ويكتيزن غن جراكم. الحدود تمت عنوان الجنايات 29 واللجنانة لغة المأ لما يمه المرء 
من شر وما | كتسبه, وفى الاصطلاح الفقهى اسم لفغل عترم شيرعا » ولانظ الجناية 
عر اوف اضطلاحاً لافظ اللرعة . ولما كاتنت الحدود جزائم قم" 5 أن سنى 
بالنايات ؟ على أنه إذا كان كل خد حناءة فليست كل جناية 'حداً » لأن من 
الجنايات جرائم التعازير ؛ وعقوباتها غير مقدرة » وإذا لم نكن عقوية الجريمة مقدرة 
فهى لبست عدا اا 
ع جرائم الحدود : - جرائم الحدوذ شيع وهى : 5 
() الزنا . (0) القذف. (م) الشسرب . 
(:) السرقة . 0( اطواءة أو المحارية , : 
(9) الردة . (0)-المغئ*. 
وهذا هو ما براء حمهور الثقهاء » ولكن ابن حزم مرج البغى من عداد جرام 
الحدود ويضع بدلا منه جرعة ححد العارية 29 . وستخصص لكل جرعة من هذه 
الجرائم بايا فما يلى : 
أما جرعة جحد العارية فسنتناولها أثناء الكلام عن جرعة السرقة . 


* 03 بدائم الصنائم ج “اس‎ 1١١+ . ١١5 شرح فتح القدير ج رابع ص‎ )١( 
. 57١ بداية الجتهد ج ؟ ص‎ ١54 (؟) الوجيز لاغزالى ج ؟ س‎ 
: 5 ١١8 (م) الحلى لابن حزم الحادى عضر ص‎ 
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ه.- الزنا فى الشربعة والقانون : مختلف: الزنا فى اللسريعة عنه فى القوانين. 
:الوضعية:؟ فالشربعة تعتر تبر كل وطء حرم زنا وتعاقب عليه سواء كان من متزوج أو غير 
متزوج » أما القوانين الوضعية فلا تعتبر كل وطء حرم زأنا ء وأغلها يعاقى بصفة خاصة- 
ع الزنا الحاصل من الزوجين ذمط كالقانون المصرى والقانون الفرسى ء ولا تعتير 
ماعدا ذلك زناء وإعا تعتيره وقاعا أو هتك عرض » ولا تعاقب على الوقاع إلا فى حالة. 
الاغتصاب , فإن كان بالتراضى فلا عاب عليه مالم يكن الرضا معيبا . ويعتير القانون. 
المصرى الرضا معيبا إذا لم يبلغ المفعول به تمانية شمر عاماً كاملة ‏ ولو وقعت الجريمة 
بناء على طلبه هو فإن بلنها اعتير رضاةاصحيحا . والعقوبة على هتك العرض فى -الة: 
الرضاء المعيب بسيطة لأن الفعل بعتلا جنحة : 

ويدخل اللواط فى هتك العرض طبةا لقانون العقوبات المصرى سواء لاط الفاعل. 
بامرأة أو برجل » ويدخل قى هتتك العرض أاضًا اللواط الحاصل من غير المتزوجين . 

ويعاقب القانون المصرى فى حالة الزئا الرحّل والمرأة معا » أما فى الوقاع وهتك. 
العرض فلا يعاقب المانون إلا طرفا واحدا هو الفاععل سواء ألى للمفعول به فى القبل. 
أو الدر » وعلة ذلك أن القانون سيم الفعل مادام مصحوبا برضاء المفعول به فإن. 
كان رضاه منعدما أو معيبا اعتير نيا عليه لا جانا . 

وات آساس عقوية اأزلا فى الشعر, بعة وفى القانون : وتعاقب الشسريعة الإسلامة. 
على الزنا باعتباره ماسا بكبان الجاعة وس وسلامتها » إذ أنه اعتداء شديد على نظام الأسرة . 
والأسرة ة هىالأساس الذى تقوم عليه اللجاعة » ولأن فى إباحة الزنا إشاعةللفاحشة وهذا 
يؤدى إلى هدم الأسرة ثم قساد الجتمع وامحلاله . والشرعة محرص أشد الحرص على 
بماء الجاعة مماسكة قونة. 

أما العقوبة فى القوانين الوضعية فأساسها أن الزنا من المسائل الشخصية التى عس 
علاقات الأفراد ولا س صو الم اماعة فلا معنى للعقوبة عليه ما دام عن تراض إلا إذ1. 
كان أحد الطرقين زوجا فى ه-_ذه اللالة يعاقب على الفعل صيانة خرمة الزوجية . 


الس الأود عه 0 الشريع الجافى -- اللنةالأون]ه 
لاقي ا ل ا ال 2121555 لدت 1 عن 
0 مانت الواقع يشب شبد للشرعة : واعل ماحدث فى أورونا والبلأة: االغعريّة عامة د 
نظزية اشر بعة وقد أ» »ققد محلات لت الخاعات الأؤرية وتصدعت أوخدشها و وده ارنتها مولي 
ذلك" من :صنب إلاشيوع الفاحشة » والفساد الحلق والإباحتة الو" لاتعزف هذا متهن 
إلنه » وما أشاع الفاحشة'وأفسد الأخلاق ولنشسر الإباخية إلا إباخة ال نااوترك الأفرَاد 
الشهواتهم واعتبار الزنا من السائل الشخصية التق لا عش صاطٍ الجاعة سد . : ْ 

بل لعل أشد ما تواجهه: البلاد غير الإسلامنة اليوم م أزمات: احتاعية : وسياسية 
- إلى إباحة الزنا » قهد قل النسل فى بعض الدول قلة ظاهرة” تندر- شئاء هذه الدول 
أو تؤقف وها ؛ وترجع قلة النسل أولا وأخيراً إلى امتناع التكثيرين عن الزواج , 
:وإلى العقم الذى انتشر بين الأزواج. ولاعتنع الرجل عن الزواج إلا لأنه ستطيعأن 
ينال من 1 رأة ما يشاء فى غير حاجة إلى الزواج وحمل أثقاله ومتاعبه » ولأنه لا يق 
من أن المرأة ستكون له وحده بعد الزواج وقد اعتاد أن بحدها مشاعا بينه وبين الغير 
كبل الزواج . 

والمرأة الى كانت أمنيتمه! الأولى الزواخ ووظيةئها التى خلقت من أجلها إدارة 

ابوت وترمة الأولاد ع هذه المراة أصبططت لتر بن الآخو ال تنفر من الزواج 
.ولا ترضى أن تستآئر لرجل ما لتنال ماعنده > بَيماهى7- تطيع أن تنال ما عند عشيرات 
الرجال دون أن تثقل نفسها بالقيود.والأغلال:..وقد أدى شيوع:الزنا إلى مقاومة الجل 
من جهة وانتشار الأعراض السسرية من جهة أخرى » وإذا كانت المقاومة لاحمل تؤدى 
فى كثير من الأحوال إلى عقم النساء » فإن انتشار الأمراض السراية يؤدى غاليا إلى عقم 
الرجال والنساء على السواء . 

كانت اللراة سين ى كنت ارجل:ق ظل الزؤاج قلنا أشبربالوضال من الزواج 
كان لا بد للمرأة أن تعيش فاضطرت إلى مزاحمة الرجل فى ميدان العمل لتنال قوتها 
فأدى هذا إلى تفثى البطالة وشيوع المبادىء الحهدامة » وألق بشعوب أوربا فى مر لى 
بزخر بالفوضى والاضططراب . 

وستطيع الإنسان أن رتب على هذه التتايج الاحتاعية نتايحها الساسية. الخطيرة 

دون أن يمخطىء الحساب. ولو تدبر هذه ااتتالعج القاثلون بأن الزنا علاقة شخصية اعلموا 
أن الزنا من أخطر الراتم الاجتاعية وأنه أول ما يحب أن يارب من الجرائم 
ولقد حاربت الشريعة الإسلامية الزنا على هذا الأساس لتا<نب الودول إلى هذه النتامج 
ال.فة ؛ وقررت أشد العهوبات لازناة » حق إنها اعترت مهن زف بعد إحصانه غير صا 


للمماء دنه مغل مىء واأيس مكل أأسبىء فق اأشرعة حى المماء 5 
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ولقد كانت البلاد الإسلامية على العموم أ كثر البلاد إقبالا على الزواج ويعداً عن 
الإباحية » ولكن إباحة الزنا فنها على الطريقة الأوربمة نقل إلمها نفس :الأمراض البى. 
بشكو مها الجتيع الأوربى ؛ ققد أصدء ع الس ب يعرطون عن الزواج لأنمم. ينالون. 
جاجانهم من المرأة دون زاوج » وبدأت 5 لاتهتم بالاتصال بالرجل دو لأنها 
تستطيع أن تتصل به كا تّشاء من غير طريق ارو » وقد صحب الإعراض ءَنْ 
الزواج قِلة النسل والعتم وتفثى الأمراض السرية » وبدأ النساء يتطلعن. إلى مساواتهن. 
بالرجال ويزاحمنهم فى شق الأجمال » وامحط مستوى الأخلاق والآداب العامة » وغاش 
الحياء من الوجوه والنفوس . ولا علاج لهذا كله إلا بالرجوع إلى السريعة الإسلامية 
وتطبيق أحكامها ونبت القوانين الوضعية والمبادىء الواهية الى توم علمها . 


ولاة:المسلئين.معليون 

خطي عمر بن الخطاب الناس فى موسم الحم ققال : 

إلى والله ما أعث إلك م تمالى ليضر بوا أبشارم ولا ليأخذوا م نأموالي ؛ ولكنى 
نهم الع مدوم دين وسنة بينم ؟ فن خ قعل به سوى ذلك فليرفعه إلى" » فوالذى 
تقفسى بيده لأقصنه منه . 

فوئبٍ عمرو بن العاص ذقال : يا أميرالمؤمنين أرأيت إن كان هن السامين والياعلى. 
رعيه فأدب يعضمم | انك لتقصه منه ؟ 

ققال : أى والذى نفسى سده لأقصنه » وقد رأدت رسول الله دلى الله عليه وسلم 
نقص من نفسه , ألا لاتضربوا المامين فتذلوثم » ولا عنعوثم حقوتهم فتلكفروهم » 
ولا تتزلوا مم الغياض قتضيعوثم . 


عل 


يي 


| يتردد على ألدنة كرثيرة وجوب فصل السياسةبعن_الدبن » ويحتج القائلون ذلك 

أن كلا منيما تصل بجانب حتافب من النشاط. :الإنساتى ؟ فالدين. أساسه الإعان » 
والنساسة قاعدتها الفكر » ويذهبون فى.ذلك, إلى أن الفصل بحب أن يكون تاما . 

عذاراك اسان كرون وهو احور“ الأصيل.الذى “ندور حوله اعتراضاتمهم على 
الانجاه الإسلاتى فى صياغة دستور باكتان الجديد. ولكنى أعتقد أن هذا الفسل 
الذى يمو لون به مستحيلاسبس سبل هو أن تفكير نا مصطبغ داتما بقصدنا » وعقيدتنا 
متأئرة حقا بتفكيرناء ومالم يعم لأحدنا فك فلن استطيع أن محملإعانايحا بشىء » 
وإذا عشنا بغير إعمان فإنة ستحيل علينا أن سم لتفكير نا وجهته ومنهاجه . 

فكيف يكن إذن تصور الشخصية الزدوحة قلق لاصلة بين سياستها ودينها والقه 

تزعم أن هذه الجواف هن نشاطها محكه1الدين وحدهء وأن تلك الحوانب الأخرى 

لا محكها غير المقل ؟ كيف يكون عندنا نحن الساين أن يصبح الدين ثوبا نليسه 
للنعيد نوم الأحد وننزعه حين مرج منه لغارس شكون اتنا الوميه ؟ تلك فكرة 
غرسة كل الغرابة عنا » ودعونا نناقثها بعض الشثىء . 

ما الذى يقوله مشمروع دستور الياكستان ؟ إنه يول إن سياستنا يب أن تقومعل 
أساس من معرفة الله » فىحين .قولغيرنا أنهذا الإله قد كون موحودا ولكنلافان 
له محاتنا . وذلك يذ كر بأغْنية كان يترنم مها الفلاس_فة التأخرون فى الإمبراطورية 
الرومانية :ليس هناك لمة » ولكن إذا قرض ووجد ثم إله .. فلا يجوز له أن يتدخل 
فى شثون الناس » . 

وكانت هذه الأغنة الأذان بأفو ل نيم الرومان » و مكفرعا فألى نيام من 
القواعد . . . فهل براد بنا أن نضل الوم هذا الذلال ؟ وهل يوز لنا أن نفصل 
السياسة عن القم الروحية الغالة ومثل الحياة العلما ؟ لقد قيل إننا إذا سمحنا للدين أن 
«دخل عالمالسياسة فإن من وراء ذلك الاضطرابات والثورات والهحروب ء ولسنا جادل 


العدد الأول ه السامون السنة الأولى كه 


فى أن الإذسانية وقمت أحبانا فى هذا وخاضتٍ بامم الددين حر ويا ألعة . ولكن أليس 

من الحق كذلك أن الحروب التى اشة شتعلت ننارها فى جاتنا يحن لم تسكن واحدة منهاى 
سبيل الدين ؟ ! وإنن لأتحدى أى إنسان أن جد فى تاريح البشرية كلها حريا .دضة 
كان فها من الوحشية والدمار ما شاهدناه بأتفسنا فى حروب هذا القرن من 


قرب أو لعيد . 


إن نتقص الإعان » لا الإمان : هو السثول عن" اضطراب الناس » وإنه الخروج 
على حدود الله والترد على وازع الروح الإلمى العميق الدئ.يلق. اللدحب الداكنة على 
بدائه الحاة . . ويعقد أنفس الناس ؛ وعتلىء به البعض حقداً حت على الخير الذدى علكه 
غيرمم ولا يعلكونه . بل إننى أزيد على ذلك فأقرر أنه ما من فترة فى تاريخ الإنسان 
هربت فبها السياسة من تكاليف الثل الأعلى » الذى لاتقره فى حياة الناس إلا روح 
الدرين ؛ إلا كانت فثرة دمار وراب . وأنه حيما ثارت مشاعر الناس من أعماقهاثورة 


لغير الله والحق » وعلى غير موازين معروفة بحم حياتهم فإن هذه الثورة لانسوق إلا 
إلى شر حقق . 

آم إذا فيل إنه لاخوز أن لسمتح للتعصب عفهومه البغنض أن يؤر على علاقتنا 
بالناس فإن حوانى على ذلك بدون “ردد 5 - «6 ولكن أحب أن اطمان القائلين 
د لاك أننا ق مشمروع دسةور ناءقد أقررنا علاقتنا لخر المسامين 9 آساس من التسامح 
الكاملء؛ و تقدر "ماقم وحر يهم . 

وقد اعترض بعضهم على العبارة القى تكررت فى مششروع الدستور : و . . . ا 
ينص الإسلام » وأجدنى هنا مدفوعا إلى إظهار تحى من هؤلاء الذين يَفرقون كلا 
ذكرت كلة الدين أو كلة الإسلام . . . لماذا ؟ . . هل درسم تعالم الدين ؟ . 
هل كلفتم أن قراءة تارمخه قراءة المنصف التجرد للحق ؟ قد يكون من أسباب 
هذا الفرّق اخلط بين الناحءتين القانونية والسياسية فى طبيعة الغمانة الت حرص علمها 
غير السلدين فى الباكستان » فإن هذه غير تلك » وعناصر الغمانة القانونية ستكون فى 
أبدهم مكتوبة عتددوة وقد راو مطلعها فى الشمروع ء أماالضمانة السياسية فإن 0 _ 
الحقرق.ة فى الاكستان وفى كل دولة هو أن تكسب الأقلية عاطفة الأغلبية وث- 
ص أن اجتمع الاسلائى بتمتع قَّ ذلك عيزة اوعد فى سواه , فإرت الحناة ره 
فيه لاتصوغها الأفكار والذاهب الغيرة التطورة ولكن تحدها من كل جوانها 
حدود قاهرة من آم أ فلبس لغير السامين بعد هذا أن سوا تغيراً بان 


العدد الأول هاه حول دستور اليا كستان السمنة الأولى لاه 


ضرم مادمنا قد قررنا فى مطلع دستورنا ا اله الرحيم عو الأبأس المبيق 
الذى أقّنا عله دولتنا هذه الناشئة . 

وقال البعض ما الدى يعمن نا أن تبق النصوص البق تضعون الآن مفسرة تفسيراً 
واحداً يضمن لغير المسامين الأمن والشْلآمة ؟ وَالرّد على ذلك هو أن تحال التفسير 
لامفر منه » واحمال تغبيره خطر قائم فى كل دستور.ء بل هو فى الفستور الإسلاى 
أقل خطراً لأن التأويل محكوم عمادىء الإسلام الأساسية » ولأن أساس هذه المبادىء 
خضوع أهواء الناس المتغيرة لحم الله الذى لاتغير . 


وقد قال البعضش هنا إننا بالعودة إلى التعالم الدينية والحمكم الإلمى 2 » إنما نضع 
أساس الحكم المظلق وننادى أله الدولة: 1 ومهدمة ة مشزوع الدستور كفيلة بتطمين 
هؤلاء فإنها قررت أن سلطة الدولة مستمدة من الشءعب »أما السلطان المطلق فهو لله 
وحده .. . فكيف ستطيع رجل بؤمن الله إذن أن تحذ الدولة إلا 5 إن 
اك م المطلق لا بعرقه علم الساسة » ولا مكان له ف:.القرن العشرين إلا فى أحلام الطغاة 
ولة لمق والبلهاء . وليس من ضمان ضلاه إلا تمت المكمانى الإنسانية العالية فى أ نفس 
الناس . فكيف عكن القول بعد ذلك بأن هناك تناقضابينهذه المعالى وبينالدعمراطية » 
أوأن يال إن الحكومات الدمقراطية غير الديدّة هى النوع الوحيد منالدعقراطية . 
ما الذى راد تكلمة غير الدشة »6 ؟ إن معتاها فى العأاموس « الحكومة الى 
لاتعتمد على إرادة الكهنة » ون تقول : إنه لا كهانة فى الإسلام فا الذدى مشاه 
بد عد علد 
إن الشعوب بحب أن تساق عن طريق مثلها العليا وميادئها الخالدة » ومن أجل 
ذلك قامت دولة الباكستان » وقام مشروع دستورها الإسلاتى الجديد .؟ 


و ل خاعح ... 


فكرة. ومهاج 


التاريع ليس هو الحوادث » إعا هو تفسير هذه الحوادث » والإهتداء إلى الروابط 
الظاهرة والخفية ااتى مجمع بين شتانها » ومجعل منها وحدة متاسكة الخلقات » متفاعلة 
الجزئيات » ممتدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن الى فى الزمان والمكان . 

ولكى يفهم الإنسان الحادثة ويفسرها ء ويربطها با قبلها وما تلاها , ينبغى أن 
يكون لديه الاستعدد لإدراك مقومات النفس البثيرية جميعها : روحية وفكرة وححوية » 
ومقومات الحاة الشرية جميعها : معنوية ومادية . وأن يفتح زؤحة وفك ووحمة 
للحادثة ويستجيب لوقوعها فى مداركد:ؤلا: ترفض شيئاً من استجاباته لما إلا بعد تحرج 
وعحيص ونقد . 

فأما إذا كان يتلقاها بادىء ذى بِدَءَ وَهَومَعَظلَ الروح أوالفكرأوالحس- عنعمد 

أو غير عمد فإن هذا التعطيل المتتحد أو غير اللماتعمد ؛غعرمه استحابة معنة للحادثة 
التارمخية : أى أنه رمه عنصراً من عناصر إدرا كها وذه-ها على الوجه الكامل . ومن 
ثم بجعل تفسيره لما مخطءا أو ناقصاً . | 

هذه الاستحابة الناقصة هى أو ل ظاهرة تتسم مها البحوث الغربية عن الموضوعات 
الإسلامية ؛ ذلك أن هناك عنصراً ينقص الطبيعة الغربية بصفة عامة ‏ لإدراك الداة 
الشرقية بصفة عامة ؛ والحياة الإسلامية على وجه الخصوص . . عنصر الروحية الغسة 
وبخاصة فى العصور الخحديثة بعد غلبة النظريات المادية » والطريةة التحرءية على وجه 
أخص - وكا كانت هذه الموضوعات الإسلامية ذات دلة وثيقة بالفترة الأولى من 
حياة الاسلام كان تقص الاستحابة إلمها أ ل" فى العقلية الغربية الحدئة . 

وقد ذ كرت عنصر الروحية الغيبية على وجه التخصيص لأنه أظهر ما يبدو فيه هذا 
النتقص فى الطبيعة الغربية » وفيه تكن معظ أوجه الا<تلاف بين الطبيءتين 
ع فى كثرة : 


نيا تنا تن 


العدد الأول بوه فى التاريعم السنة الأولى .وه 


هذه القدمة الصغيرة لا بد منها .لبان مافى «تناول الؤرخين الغريين للتاريج 
الإسلائى من نقص طبيعى فى الإدراك, ؛ وتقص طبعى فى الفهم ٠‏ ونقص طبيعى فى 
التفسير والتصويد . فاتعدام عنصر من رعناصر | الاستجاية للحادثة أو ضعفه لا دأن 
بقابله نقص فى القدرة على النظر إلى الحادثة من شتي جوانها داع عنصر من عناصر 
التقوم والحم لا يؤمن ” معه سلامة هذا الحيمء أو علي الأقل لا يسم على علانه : 

هذا النتقصٍ يمد عِبياً فى منهج العمل التاريغى ذاته » وليس محرد خطأ جزفى فى 
تفسير حادثة أو تصوبر حالة . ومن ثم فالنهج الأوربى فى البحث ,سبب تعطيل أحد 
عناصر الاستحابة سواء كان ذلك ناشئاً عن الطبيعة الغرببة ذاتها وملابسات حياتما 
البيثءة والتاريمية » أو ناشئاً عن تعمد الؤرخ الأوربى تعطيل هذا العنصر » استحابة 
انبج معين فى الدراسة . هذا انبج غير صا اتناول الحياة الإسلامية بل لتناول الحياة 
الشرقية على وجه العموم . ولكن عدم الصلاحية ,تحلى فى جانب الدراسات الإسلاية 
أوضح وأقوى . 

وئمة سب للشك فى قيمة الدراسات“التارعحة الْدرببية للحياة الإسلامية . 

ذلك أنه لا فى أن كل ءر مختلف شكله باختلاف زاوية الرؤية . وكذلك الشأن 
فى الأحداث والوقائع .. والأورف بطبعته ميآلَ إلى اعتبار أوربا هى حور العالم » فهى 
نقطة الرصد فى نظره ء ومن هذه الزاؤعة بِنظرْ إلى الخّاة والناس والأحداث . ومن هنا 
تتخذ فى نظره أشكالا معينة ليس من علك الجزم بأنها أصح الأشكال . وهو يدركها فى 
هذه الأوضاع ويفسسرها ومخي علا كا يراها . ْ 

وإذا كان بدعياً أن أوربال : كن هى ور العالم فى كل عصور التارييم » وكان 

الأورفى لا ملك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى للاضى . 
أدركنا مدى اتحراف الزاوية الى ينظر مها الأوربى للحياة الإسلامية التارءية » ومدى 
أخطاء الرؤية التى يضطر إلا اضطراراً » ومدى أخطاء التفسير و الحكم الناشكة من 
هذه الرؤية العمية . | 

ذلك كله على افتراض النزاهة العملية الطلقة » وانتفاء الأسباب التى تؤثر على هذه 
الأزاهة , فإذا يمن وطعنا فى الحساب مالا بد من وضّعه , وما لا يمكن جديا إغفاله من 
أسباب ملحة قاهرة عمهة ويل الأحل » متحددة البواعث تؤثر فى نظرة الأورف 
للاسلام » ولاحياة الإسلامية » وللعالم الإسلااى . من الختلاف فى العقيدة ؛ إلى كراهية 
لهذا الدين وأهله » إلى ذكريات تاريية «ريرة فى الأنداس وفى بيت المقدس وفى الأستانة 


العدد الأول ...- النقوق السنة الأولى ..- 


وفى سواها 0 إلى صراع سياسى واقتصادى واستمارى ( إلى 'زوات شخصية والتوا عات 
الكرةي ٠‏ إلى آخر تلك البواعث القدعة المتحددة أبداً . 


إذا يحن وضعنا فى المساب ذلك كله - ولابد أن نضعه لنضع الأمور فى تفنانيا عد 
وأضفنا إلله خطأً النبج ويلا الرؤية . ٠‏ أمكن أن نقدر قيمة الدراسات الأورسة 
فى الحمل الإسلائى ‏ وبخاصة فى التاررع قدرها الصحيح #وآن تعرز التعرة 
العامى الواجب لاءن فول هذه الدراسات على علاتها » بل من قبول المنبسج الذى قامت 
عله , أو محاولة اتباعه فى دراساتنا 00 خاض . 


عد و 

إن التارييمج الإسلائى يجب أن تعاد كنا نه على امسو جد بدة وعنوسم آخر . 
وهذه من التحوز الشديد أن تسمى انار كآ » بل هى لا يمكن أن تحمل هذا الاسم . 
وى نثار دن الحوادث والوفائع والحكانات وَالاحادث 0 والتتف والملح 0 وار افات 
والأساطير 4 والروايات المتضارية م وَالأكَوَالَ المتعاورضة ع ككل حال . ٠‏ وإن كانت بعد 
ذلك كله غنة 3 مور تارعّى المواد الخامة التى نسعف من بريد الدراسة ويوهس 
الصير ؛ ومحاول الغربلة . . بالمواد الأوالة اللازمة له فى بناء هيكل التارع . 

وصورته فى المصادر الأو ربية ‏ وبخاصة فى أعمال المستشرقين - وهى الصورة 
الت محدثنا من قبل عنها » وألقينا علمها فى إجمال بعض الأضواء . وهى تعتمد فى جملتها على 
المصادر العرية القدعة . وهى على ترتيها وتنسيقها تتسم بتلك الدمات الى لا تطمئن 
ألياحث الواعى إلها . وهى فى أحسن صورها دراسة من الظاهر لاحياة الإسلامية 
إذا صح هذا التعبير ‏ وخير ماقها هو الجهد فى جمع النصوص ونحريرها 
وتنسيعها والموازنة بين الروايات التلفة من ناحية السند الخارجى » لا من ناحية 
الإدراك الداخلى ؛ لأن هذا الإدراك هو الذى يحتاج إلى تللك الحاسة الناقصة فى شعور 
الغربيين مجاه الحياة الإسلامية ما أسلفنا » فضلا عن الغرض فى كثير من الأحمان 
والطوى ؛ مما عل عزاهة الموازنة 3 فضلا عل وقد عنصر التحاوب الكامل مع 
اللؤثرات جمعاً . 


العدد الأول 51 فى التاريعم السنة الأولى 4١‏ ' 


. : هنالك أجزاء لتم من صورة ثالثة للتارع الإسلاى لم نشأ أن اتعتبر ترها فى 
.الفقرتين السايقتين , لأنها فضلا على كونها أجزاء معدودة م لاتزيد على أن تكون 
رظلالا بادتة أ وكاملة للدراسات :الأوربية » حتى وهى تتاقثن :أحيانا أو.نعارض. هذه 


الدراسات.. فعى أولا تتبنع. الج الغرنى ف صميمة دون زياقة 1 أوهى انا الستما . 


عناصرها من اللدراسات الغربة. فى الغالي » وهى ثالثآ .متأثرة بالإيعاءات الغربية من. 
ناحة زاوية الرؤية ؛ فعى لاتقف ف المركز الإسلاى لتطل على الحياة الإسلامية » وإعا 


:تف فى مركز الحضارة الغرية لتطل منه على تلك الحباة » لأنها ليست من" القوة ' 


والإصالة بحيث محد نفسها فى خضم الثقافات الغرية » لتفهم الإسلام. بعقلنة أصيلة وعلى. 
صُوء كذلك أصيل . والعقلية الق محكم على الحاة الإسلامية ينيغى أن تكون فى طميمها 
إسلامية مثسربة بالروح الإسلائى » لكى تدرك العناصر الأساسية فى. هذه الحياة > 
ومحسها وتنجاوب معها » فتستكل كل عناصر ااتفسير والتقدير . 

يحب إذنْ أن تعاد كتابة التارع الإسلاى عِلى أسس جديدة ويج آخر . يجب. 
أن ينظر إلى الحياة الإسلامية من زاوية جليدة »ؤت أطواء جديدة . لكى تعطى. 
كل أسرارها وإشعاعاتها » وتتكشف بكل عتاصرها وامةوماتما . 

فى هذه الدراسة الجديدة بحي أن تكون المصادر العربية هى المرجع الأول © 
والدراسات الغربية هى المرجع التألى- على أن نتف مَنَ هذ | ارجع الأخير » ,تحريز. 
الاموضن م ؛ وببعض الموازنات بين شق الروايات من جهة السند . ولا ثىء 
بعد ذلك أبدا . فيقية العمل بيجب أن تكو ؤأكبة بعنة وغين ا ر: إلا عنطق الحوادث. 
ذاتها » ل علا الباحث بسقله وروحه وحسه فى حو الاسلام كشدة وفكرة 
ونظام . وفى جو الحماة الإسلامية كقطعة من حياة البشسرية الواقعية . وهذه الحياة فى 
هذا الجو ضرورية جدا لتفتح توافذ إدراكه جميعاً » لا لفهم تلاك الحياة كسب » 
بل لإدراكها ككائن حى » وإدراك مواقع الحوادث والوقائع فى جم هنا 
الكائن الحى . 

وإنه لعز على الباحث فى أبة فترة من حياة الإنسانية أن يدركها إدراكا حقيقيا 
داخليا » إلا أن يتحاوب معها بكل ذاتيته » وأن عيش فى حوها بكامل مؤاراها 
'وإعاءاها » فليست هذه خصصة قاصرة على الْياة الإسلامية وان كانت ١‏ تلن 
وضوحا بالقياس إلى الحياة الإسلامية » لأن مقومات هذه الحياة تاف فى كثير من. 
أنواعها وماهياتها عن مقومات الفترة الحاضرة وبخاصة فى العالم الأورلى ٠‏ 
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وإنه صعب أن نتصور إفكان دراسة الطناة الإسلامية كاملة دون إدراك كامل 
لروح العقيدة الإسلامية » ولطبيعة فكرة الإسلام.عن الكون والحياة والإنسان » 
ولطبيعة استجابة المسل لتلك العقيدة » وطريقته فى الاستحابة للعدّاة كاها فى ظل :لاك 
الءميدة ؛ وهذه اكيبا لمن ليا لا عكن. أن:تطلب عند. ناحث غير عرق بوجه عام ٠‏ 
١‏ ولا عند غير مسلم على وجه التخخرص » لل الق.لا بد من توافرها عند 
إعادة كتابة التاء رع الإسلاتى . 

إنه لابد من إدراك البواعث الخحققة لتضوفات: ا خلال :هذه اطاة التار ية 
الاسلام.ة وعلاقة هذه البواعث بالحوادث » والتطؤزات , والانقلابات . ولابد من ر بط 
هذا كله بطبيعة الفكرة الإسلامية وما قنها من رؤح انقلاية. ثورية ‏ لافى شكلها 
الخارجى وخطواتما العملية سب ل ولتكن فى. تقشيرها للعلاقات الكونة , 
والعلاقات الإنسائ.ة ‏ والعلاقات الاجماعية . وفى تصويرها لنظام الجمكم وسياسة المال 
وطرق الشوع  ٠‏ ووسائل التنفيدُ . الل . وهى كلها من مقومات 1 وبالتالى من 
مقومات اله تأرع لمذه الياة . 

إن المعارك الخحربية » والمعاهدابت السياضية”/ وإلاحتكاكات الدولية . . وما إلما 
مما يعنى به التاريع غالا 1 كثر من سواه . .إنها كلها حكومة بعوامل أخرى هى الى 
عت أن ترز عند كتاءة الناريع عن ..٠‏ هذه العوامل الى #تاف الباحثون فى إدراكها 

وتعديرها "كل خضع لالسفة الى“ تسيطنٌ على تتكيره وتمعدره ٠أى‏ لطركة إدرا كه 

لاحياة فى عموءها . وللياحث از مزية هنا فى دراسة اللياة الإسلامية ؛ لأن طريقة 
إدرا كه للحياة عت بصلة إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة فى سير التاريع . وءن ثم 
فهو أقدر على التلسس ها واستبطانمها » والاستجابة لما استيجا ب كاملة صصحة . 

وعلى ضوء إدرا كه لطبيعة العقيدة الإسلامية » وطريقة استحابة ااسادين لا 
,استطيع أن زن دوافع الحياة الإسلامية فى تلك الفترة التاررحة والقم الإنسانية 
الكامنة ما 6 وأسيات النصر والمزعة فى كل خطوة . وأن يتصور الحماة 0 
والياطنة للك الجاعات الإنسائية فى عبد الإسلام الأو ل وفى البلاد الى انساح فما 
فيضم إلى الجواب الظاهرة اتتى لا يدرك الغربيون سواها فى الغالب كل الو 5 
الروحية الخفية الى يعدها الإسلام واقعآ من الواقع » وحسب لما كيان فى سير الز مان 
وتشكل الخحياة فى كل زمان ومكان20© . 


1١)‏ ( 3 10ظ2ظ الله ئ ليف جاعة م ن المسلمين الياحثين لإعادة كا 4 ة التار. الإسلااى وفق هذا المج 
وقد كدت وده الجاعة 6 عماها ؤعلا ٠‏ وستظهر أول سالقة مدن ن نشاطها بعك اشهيق ممدوده إن ا أيله 


اناق كوي 
للدكتور وت 


أستاذ الاقضاد كاي المقوق. بجاممة فؤاد وعميدما اناب 


07 تمي زالمضارة المددة باحاهها محوا لمادية البحتة 0 فمد أصبح امال كلة عىء بوسارك 
أقدار الناس نهو م كم بالنقود 1 وأصبجت. لماه فى الذهب حدق حرى على السئة ة الناس 
هذا الثل المتمهور ( الوقث منن ذهب 6. وصارتث الفضيلة لا ترغب لذاتها 4 بك لأنيا 
وسملة لزيادة فوة الكت 1 والمدرة على جمع المال وى هذا هول الثثل الانكليزى 
2 الأمانة أحسن مدماسة 0 وقد كان لمذاهب الاقتصادية تأثير كبر فى صيرورة العالم 
إلىهذه المادية . و ود حر رك العام إلى هذا المصير تبان الممأصد الاقتصادية عنالدين وا صمح 
مستةلالاثساار ةيند وهالسرإن م .عض على هناء أ داعي الاقتصادية . وقد أخذ المشكرون 
يدعون الناس إلى العودة إلى الفضائل|الدينية التى رسعت الأسس الت تقوم علها الحباة 
الاقتصادية . لذلك محلو لنا أن نبين موقت_المفسكر- الاقتضادى الإسلاى إزاء هذه 
المشاكل الاقتصادية التق حار المفكروّن قىجلها . 


لقد تناول المفكر الإسلاى فى ثمعول وتغمق شكون الاقتصاد أى جهود الناس 
الى سذلوتها لتحصال معاشهم وزيادهة رفاهتهم 6 1-1 درس علاقفات الناس هن ع ثاحة 
الأخلاق . ولما كانت الخحدود الفاصلة بين علوم الاقتصاد والأخلاق والعانون لاتبلغ ىق 
دقتها شأن الفوارق التاتمة بين ااعلوم الطبيعية كلم النبات أو الحوان . إذ لا بد فى 
العلوم الاقتصادية والأخلاقة والسرعية من تحال تتراوح فيه الحدود الفاصلة بينها. ذلك 
تناول الاسلام كافة هذه العلوم عتمعة حق لا تتاعد الودهة الاقتصادية عن الوحهة 
الأخلاقية والشرعية . وحتى راعى الناس فى #صيل معاشهم ما هو حلال وماهو حرام 
.وما هو مكراوة وماهو مددوبا. 
علىانهراد » إلا أن دراسة عَم الاقتصاد ءلى حددة كان من عقياها أن افترض الاة:صاددون 
فىدراستهم الأن وحود إنسان تصورىأسموه 2 الإنسان الاقتصادى » وأن هذا الانسان 

لا تعمل ولا 7 أى نشناط اقتصادى إلا ساعث الأثرة وحب الذات وداقع المتعة 
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وافترضوا أن هذا الإنسان الاقتصادى له نظير فى كل زمان ومكان » ثم استيعدوا 
كل باعث آخر يفسد عليهم هذا الغرض . وقد أثارت هذه الطريقة فى معالجة الأمور 
الاقتصادية غضّب الكثيرين من الشتغلين بالمسائل الاجتاعية حتى لقبوا عل الاقتصاد 
0 العلل القاتم 0. 


وإذا كان باعث الأنائة أو حب الذات هو الاحوظ فى حياتنا المادية الحاضرة » 
إلا أن عاماء الإسلام قدرو ا البواءث الدينية والخلقية التى مضع لما الإنسان فى حماته 
الاقتصادءة ٠‏ ومرد كل هذه البواءث إلى عقيدة أن الإنسان إعا ورد الدننا ليتزود منها 
كلا يرج به إلى عالم أرقم ٠‏ ومن مقتضيات ذلك أن بنع الإنسان إلى كسب المال 
من الوجهة الششروعة » وأن يتتكب طرق الخيانة والكذب والحبلة » وأن ينفق 
ها كبيق الودية اللائقة وعلى الوجه الدى ينبغى » وبالقدر الذى ينبنى , لايق 
منه باطلا ولا يقل حقاً عاماً أو خاصا . وهذه العقيدة هى قوام الحاة الاقتصادءة 
فإذا حرم جيل من النساس من هذه العقيدة ظهر فيه الشقاق والرشوة والاتلاس 
والشره وهضم حدوق الناس . 

من أجل هذا امتزْج الفسكر الاقتصادى الإسلاى بالعقائد الدينة ودراستها . 
فها هو الإمام مد بن الحسن الشيباق الوق سحنة 5م ه وصاحب الإمام أبى حنيفة 
يضع كتاباً فى « الاكتساب في الردق لاستتطاب .»دين فيه أن طلبي الكسب فرض 
على كل مس كا أن طلب العلل فريضة على كل مسلم » واستدلءلبىذلك عا ورد فى ااسنة 
وماروى من الآثار » ومحث فى التوكل وأنه لاينافى الكسب والسعى » وأن الكدن . 
فيه معنى المعاونة على القرب من الله والطاعات وأن الكاسب كلها فى الاباحة سواء حق 
فى الحرف الدينة خلافاً لمن زعم أن احرف الدينية لاتباح إلا للضرورة » وبين أنواع 
المكاسب وحصرها فى الإجارة والتحارة والزراءة والصناعة , نم تكلم عن الإسراف 
وححداه وبيان الأشاء القى تعد من الإسراف فى الأكل والشمرب ومحدث فى إعانة الرجل 
أخام ومن مجحب عليه الإعانة . 

وهاهو حجة الإسلام الغزالى يضع كتاب « إحياء علوم الدين » فيبحث فى آداب 
الكبي والعاش ٠‏ ويستشهد بالآيات القرآنة الى عث غل الكسب: والفيل يننا : 
« وجعلنا لم فمها معايش قليلا ما تشكرون» «واخرون يغيربون فى الأرض ستذون 
من فضل الله » . ' 

وروى الأحاديث الندوبة منها :< من الذنوب ذنوب لامكفرها إلا الحم فى طلن 
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للعيشة 6 « التاجر الصدوق يتحشر نوم القنآمة مع الضديقين والشبداء » « إن اله عب 
العبد يتخذ الهنة ليستغى نهها عن الناش. 8-6 وينغض العبد يتعلم العلم ليتخذه مبنة 6 . 
وبروى كلات عظاء للسامين منها ماقاله عمر بن الطاب :«لايقعد أحدك فى طلب الرزق 
ويمول اللهم ارزقى ,ققد علمتم بأن التهاء: لطر ذهياً ولافضة 6 وماقاله أبو سلمان 


الدارانى . : « ليست العبادة عندنا أن تسيب قدميك وغيرك يتوت لك ؛ “ولكن ابد ْ 


برغيفنك فأحرزما * ثم تعبد » ثم حدث عن | العدل واجتناب الظل فى للعاملة » ووضطع 
الضابط الكلى فى العاملة » وهو أن لاربحب لأخبه إلامايحب لنفسه ء وفصل هذه القاعدة 
على الوحه الانى : : (1) أن لايثنى التاجر على السلءة با ليس فها (؟) أن لايكتم من عيومها 
وخفايا صفانها شيئآ(م) وأن لأيكتم من وزنها ومقدارها شيئا (4) وأن لايكتم من سعرهأ 
ما لوعرف الناش لامتنعوا عنيا ؛ إذ لس للتاجر أن بعتم فرصة وبنهز غفلة صاحب 
السلعة ويئى عن البائع غلاء السءر » أوعن الشترى هبوط الأسعار؛ فإن فعل ذلك كان 
ظالماً تاركا لاعدل والنصح وبين الغزالى الإحسبان فى العاملة وأن الإحسان فى التجارة 
بيخرى مجرى الررع . وروى ماكان من أمز التِاجَن تمد بن اللنكدر ؛ ققد باع غلامه 
فى غيدته شقة من الماش بعشرة وكان الغُْن حمسسة , فلا عرف التاجر ذلك لم بزل يطلب 
الأعرانى المشترى حت وجده ء فقال له التَاجَرَ إن الغلام قد غلط قباعك ماساوى حمسة 
عشرة » ققال الأعرانى ماهذا قد رسليكةح كال ل التلسر وري ضيت فإنا لا نرذى لك 
إلامائرضاه لقا فار عدي ثلاث خصال: إما أن تَأخذ شقة من العششريات ,در اهمك» 
وإما أن ترد عليه خمسة » وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك , ققال له الأعرانى أعطنى 
خمسة »فرد عليه حمسةوانصرف الأعراى وهو حول : لا إله إلا الله : هذا الذى نستسق 
ه فى البوادى إذا قحطنا ! وجوكز الغزالى احمّال الغين فى بعض الأحوال فالمشترى إذا 
اشترى طعاماً من ضعيف أو شيثا من ققير فلا بأس أن حمل الغين ويتساهل ويكون 
ه مخسناً وداخلا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « رحم الله اءراً سهل البيع سبل 
الشراء » أما إذا اشترى من تاجر غنى يطلب ألر ن بادة عن حاحته فاحمال الغين منه 
ليس تموداً .بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد وفى الحديث « الغبون فى الشسراء 
لاتمود ولا مأجور » والكال فى أن لا يغبن ولا يغبن » م وصف بعضهم © 
« كان أ كرم من أن دخدع وأعقل مرخ أن مخدع 0 . 

ووضع ابن خلدون مقدمته الشهيرة » فبحث فى الت<ارة وماهيتها ونشوثما » 
ومقومات الحاة الاقتصادية و إنتاج الثروة » وصور النشاط الاقتصادى » ونظربة العيمة 


والتوزيع « والتهود ومفاسد التحارة 5 
(6) 


ام ابا سويت ع دنه 


رو 
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ووضع اللقرءزى كتاب « إغائة الأمة بكشف الغمة » بحث فيه تاريم الجاءات الى 
لت عصر إلى سئة .4٠م‏ ه وتفصى أسبابها واقتر ا له 
. طبقات الجتمع ا مصرى فى .عهده 
وفى هذا النضير ”7 والمفاوكين : أى الفقر 

والفقراء : نين فبه وجوه المعارش كالتخارة ؤالصئاعة والرراعة » والمساوىم الأخلاقنة 
: الترئية على الفهر ومسثولة اللترورعن فقي 1 
وعنى الفسكر الإسلاى بنظام الحسية » وهو نظام يقسد به حمل الناس قسراً على 
الفضيلة والقضاء على النكرات الظاهرة وتحاربة الترف » وقد تناوله اللاوردى فى كتاءه 
د الأحكام السلطانية » والإمام أحمد بن تيمية فى كتابه « الحسية فى الإسلام 02 


الاع صلل 


بين الومين والهور منرلة هى الشحاعة والإقدام . وبين البخل والإسراف منزلة 
هى الكرم » وبين العفو والانتقام متزلة هى العقوبة '» وبين العجز واطهل منزلة هى 
الحسكمة ؛ فليسكن من أفضل ماتأخذ به نفسك التريث والتثت عند النظر فى الفروق 
بين مشتبه الفضائل والرذائل ؛ واعل أنك لا تزال كرعاً حى تنفق مالك فى غير موضعه 
فإذا ألث مسرفه + وانك لاتزال حلما حتى تغضب للياطل فإذا أنت جهول » وأنك 
لائزال جباناً حتى تقاتل عن عرضك فإذا أنت شجاع . وإ نكل الناس يعرفون الفضائل 
والرذائل ويفهمون معانيها » أما إدراك الفروق بين مشتهاتها عند ملابستها فتلك رتية 
العقلاء الأذكاء . ش 


« مصنافى لطفى انار طلى » 


010 لاددث قية « وموذوع مقالنا القادم 0 الفسكر الاقتصادى الإسلاى ولللكية الفردية « 


جاملاحسارة كاتا فاليم 


أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوة قََ 5 ريه 
الععادة فى نظر الإسلام وسسلة لتطهير النفس والعمل . 


والناس إعا 3 عاد الله وهو خالقهم وسيدهم وإله مصيرهم ؛ فسمى اللر دم 
إليه بالمناجاة » والتعظم والإذعان باسم العبادة . 

وفى جميع الأدءان - حق الأديان الوثنية ‏ عبادات #تلف فى أشكالها 
وشرائطها وغاياتها : 

فن الأديان ما عمل العيادة انقطاعا عن متع الدأنناءوانعزالا وتزمستاً » ومن الأديان 
مايشترط لاغبادة أماكن خاصة هى المعابد المخصصة فلاتصّح العبادة إلا فها » ومن الأديان 
ما يجعل العبادة غير صحيحة إلا بقيادة فرق مَنْ الناس هم.رجال الدين ؛ فليس للناس 
عندهم أن عارسوا العبادات المفروضة علوم بأنفسهم وفى أما كلهم دون أن بترأسهم 
أو يقودهم فنا رجال الدين , وهكذ| تحتلف الديانات قى جوه العبادة وعراسمها اختلافاً 
رسام 

أما الإسلام فإن نظريته تقوم على اعتيار أن أساس الحياة الصالحة هو صلاح العقل 
وصلاح النفس وصلاح العمل" . 

(1) فالإسلام قد جعل الإعان بللّه الواحد التصف بالكل المطلق تطهيراً للعقل 
الإنسانى من درن الوثنية » وتحربراً له من خرافاتها التى ترد العقل إلى خيال أو خبال . 
فإن الوثنة الممطاط العقل النشرى إلى دار اك لا بلق بالإنسان , وقد حارب الإسلام 
الوثنية فى شى صورها ودرجاتمها حت اللفية التى قد من على فريق من أهل الديانات 
الذرن قد يقيمون على شيه وثنية وهم لا يظنونها ؟ حت إن الإسلام لا ييح للانسان أن 
يتقف لاصلاة وأمامه قبر .ولا يوز للانسان أن محلف بغير الله تعالى » وذلك إبعاداً 
عن الوثنية . 


ولمارأى عمر رضى الله عنه أن الناس بدأوا ,تيركون بالشحرة التى وقعت محتها 


العدد الأول م" المسامون ٠‏ اأسنة الأولى م" 


ببعة الصحابة للنى عليه الصلاة والسلام على الوت يوم الحديبية خاف عمر على عقيدة 
الناس فىهذه الشجحرة فقطعها » و بذك يل العام طرين الشهة القيتخبط فها العقل 
البشرى فى عدم العييز بين اكبد واخالق » وأخرجه من جو الوم والخيال إلى. 
محيط المقائق 0 

(ب) والبادة جعلها الإسلام رين مؤدية إلى تطهير النفس والعمل من السيئات. 
والآثام » وأقام الإسلام العبادة على أسس كفيلة هذا التطهير إذا حسنت ممارسته 
و<وفظ على جوهرها 

١‏ - فالإسلام أولا قد حرر العبادة من الوساطة بين العايد وللعبود » وجعلهه 
صلة مباشيرة بين العيد وربه دون وساطة أحد . ظ 

فعلماء الدين فى شريعة الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه » وليس عن طريقهم. 
ول .العبادة أو رفضها :' بل ثم وغيرهم سواء ناه الله تعالى » وإنما هم مكلفون يتعلم 
من لا يعم وأن لا .يكنموا العم عن طالبيه.ء فهم أ كثر مسثولية أمام الله تعالى عن 
أنفسهم وعن غيرهم من لا يعامون يحأى ,أن علمَاء الدين فى الإسلام ليس لهم سلطة دينية 
وهم إياها الشريعة على غيرهم ؛ وإعا هم مشدون . وأصل هذا قوله تعالى خطابا 
لنبيه الكرم : « فذ كر اعاأنت 77 لحت ت علمهم عسيطر »6 وقوله تعالى « ليس لك. 

فخ الأ ذى و وكول النى علنه:المنلاة والسسلام خطاباً لابنته فاطمة الزهراء رضى . 
الله عنها : « يافاطمة بنت حمد لا أغنى عنك من الله شيثاً 2.١6‏ 

؟ س وكا حرر الإسلام العبادة من قيد الوساطة حررها. أيضاً من قبد الكان 4؛ 
فكل مكان يعتير فى نظر الإسلام صالاً للتعبد » سواء أكان بيتآً أو برية أو سفينة 
فى عرض اليحرء أومسحداً ##صسا للعادة » فالإنسان يستطيع أن يتجه إلى ريه ويصل به 
قلبه بالعيادة فى كل مكان . 

:وقد قال النى عليه السلاة والسلام د جعلت 2 الأرش مسحدا وطهور؟ 16 

© ل والإسلام قد وسع كن من مفهوم العبادة ؛ فليس التعيد فى نظر الإسلام 
000 على الصلوات والأذكار اد قى شف فا الانسان موقف المناحاة والعبودية مع ربه» 
بل إن كل عمل صا يفعله الإنسان خلصا فيه امتثالا دعس ريه وابتغاء لمرضايه. 
هو عبادة ,ثاب فاعلها ثواب المتعبدين ٠‏ ولو كان ذلك العمل من مشتهيات الفاعل. 
وحظوظه الحوية . 

فالا كل والششرب والنوم والترهة البريئة وسائر الأعمال الحيوية التى تتطلها طبعة 


العدد الأول ا حوهي الصادة السئة الأولى .وب 


الإنسان وله فيا عدوقة » إذا فعلها الإنسان بنة دوشة عأن شوى أنه إعا شعلها 
امتثالا لأمر الله تعالى فبا أب له ؛ وسعياً فى كفاف نفسه بالحلال وإعفافها عن الحرام' 
وتقوية جسمه بال كل وإلنوم.والرياضة والئزهة »ى يصبح قادراً على القيام بالواجبات 
الى أوجبا عليه ويكون ذلك الؤمن القوى الذى تقول عنه النى ضلى الله عليه وسلل::. 
رالؤمن_القوى حير :وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » فإن جميع هذه الأعمال 
الحيوة الى تنطوى على. حظوظ.النفس ومتعها: لصح عندئذ هذه النية الصالحة عبادة 
فيتقرب الإنسان إلى الله زلى » وهو فى محبوحة حظه ومتعته لأنه قد توحه بثمته' 
الصالحة فبها إلى الله تعالى وسخرها:فى سبيل: مرضاته » فكان فى هذه الحظوظ والتع. 
طاعة وإذعان وتوجه إلى الله » وهذا معنى العبادة . ١‏ 
فالإسلام لابحرم على الإنسان حظوظه الطبيعية » وشهواته الغريزية ؛ بل ولا .بعل 
زهده فا وإعراضه عنها أفضل من ممارستها . وإعا بريد الإسلام من الإنسان أت 
سلك مهذه الحظوظ والتع سبيلا مباحة ومشسروعة »:لا.حاوز قبا ولاعدوان على <موق 
الناس ؛ أو على حدود الفضيلة » أو على مصال اللمتمع . 
والدين الإسلاى له فى هذا التوسيع اعنى العبادة فلسفة ونظرة عميةتان ؛ فهو يريد 
من الإنسان أن يكون قلبه دائم الصلة بريه غيرغافلّءعنه » كثير المراقية لنفسه ونزواتها 
مجعل دنياه وسيلة لآخرته » كا بول القرآن العظم 100 انتم فما آتاك اله الدار 
الآخرة » . فإذا عرف أن حظوظه وملذاته ممكن أن تصبح عياوات بحسن النية » 
.وطيب الطوية »كان ذلك عليه يسيرا » لأنالعبادة الدائمة لاتكلفه عندئذ حرمانه مون 
الحظوظ وشقاوة الحياة : وإعا يكفيه رأس مال لما النية الصالحة وعراقية الله عز وجل 
ى يمل هدفه - وهو فى متعته وحظوظه ‏ طاعة لله وابتغاء رضاه » فلاتطغى عليه 
شهواته ؛ فتنيه ربه وتدفع به إلى الغرق فى لْة المفاسد مع كل فاسد . وعلى هذا أخبر 
:النى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعد مأجوراً إذار 2 اللقمة إلى نم امرأته بنية 
إيناسها والإحسانإلبها » وتوطيد المودة الزوجيةالتى عناها الله تعالى بقوله فى المرآن العظم 
وم اياته أنخلق لكمه من افك زواج لتسكنوا إلهاء وجعل بين مودة و رحمة » 
وعلى هذا الأساس أيضا صررم الفقهاء وعاماء الشريعة أن النية الصالحة تقلب العادة 
عبادة رن الناس من يأكل ويتمتع ويكون أكله ومتعته عملية حيوانية طبيعية . 
لأنه لم يفسكر حين فعله إلا فى إرواء غليله » وإرضاء ميوله . ' 


ومن الناس من يأ كل وشعمع أرضا نظير الاول ويكون كله وماعينة عمادة ماحورة 


العدد الأول ٠.‏ العلوة ٠‏ السنة الأول ٠.‏ 


لأنه إنما فمل على نة الامتثال سيم الو 
أوجب عليه . 

. والفارق بين الرحلين مهداه الننة أن الأول نكون شهواته وحظوظه مزالق تتزلق: 
نه فى كثير من الأوقات إلى الحرمان لغفلته وعدم تفكيره إلا فى حظه ولذته : نينا الثااى 
دكرن جائزة وسكي اع و ال لو وس 
والآخر غافل عنه : 59 ما دعل أحدما فى متعته إنسانة متعيداً ؛ والآخر حوانا 
راتعا كا يدول الله تعالى فى القرآن العظم :( والذدين كفروا يتمتعون وبأ كلون كا 
تأ كل الأنعام والنار مثوى لهم » . 

فإذا كان الإنسان بحسن النية ,ستطيع أن مجعل متعته ولذاته عبادة » فا أخسر 
الغافلين ! ! ! إنهم سرون آخرمم » ولو أرادوا لكسيوها برأس مال يسير لا حر مهم 
حظوظهم ا وهو الئة اللراذمة الى محافظ على استعامة الامحاه ل و عل فلن 
الإنسان مع الله . 

هذه عى فلسفة الاسلام فى العيادة : سير سيلها وسهل وسائلها وحعل تمادها صلوم 
النية » فشملت جيسع الأعمال الحمونة ركست بالنفس الانسانية إلى مكانة رفيعة تليق مها 
دون أن نكيت غرازها أوتعتعها لدائذها .. 

وإذا كان الإسلام قد وسع معنى العبادة فشمل به سار الأعمال الحوية التى تمارس 
بفكرة الامتثال والاتقياد لأءر الله تعالى حتى استبا-ة المباحات والعتع بالمتم » فليس 
ذلك عغن عن العيام شرائض العيادات الممروضة من صيام وصلاة وحح وزكاة » لان 
هذه الفرائض فى نظر الإسلام عى المراكز الأساسية الثابته للاتصال بالله » وأن نية 
الامتثال فى سائر الأعمال هى من الأمور الباطنة » فلا ,تميز مها من يتبع الدين عن ٠‏ 
سواه 2 والدءن ظاص وباطن ولس باطنا فمط . 

١‏ ثمن الغرور والعجز والتضليل بالباطل ما يقوله المتساهلون فى فرائُض العبادة » إن 
الأساس طيب القن وصلاح النية والعمل 0 وليس الدين بالصلاة والصيام:فهؤلاء السيكون 
الفهم عمداً كسلا » وفى طريقتهم هذه بترك الفرائض هدم لالم الددين » فكل جاحد 
عنذئذ يدعى أنه أعبد العابدين ؟ وذ قال النى عليه السلام : « الصلاة عماد الدن. 
فُن تركها فمد هدم الدين » . 

هذا وإن الإسلام هذا التعميم فى معنى العبادة إنما هدف بذلك إلى حمل الدين. 


العدد الأول 41 دوهي العبادة السنة الأولى 7 


والإيمان طريقاً عمليآ لإصلاح الحياة البششرية ومجابهة الإنسان لصاعبها بصبر كر ء 
وصدر حلم » وسعى للخير المشترك » ومكاخة للفساد . 0001 للم 
ومن ثم كان الإسلام هذه المبادىء حار بار للفليسفة. الامهرامية الأتمزالية التى سماها 
العلماء بالنسك الأجمى ؛ وهو النسك الخاطىء الذى يوم على التزمت واجتناب وسائل 
الحياة واعتزال العمل وتهدل التِوى » فذلك ليس من الإسلام فى ثىء » بل هو انهزام 
فى معترك الحياة التى محتاج إلى القوة والأنى والعمل » ذلك المعترك الذى يحب فيه حسن 
التوجيه حتى تصرف هذه القوى فى الخير العام ؛ وهذا ما تكفل به الإسلام فى أساوب 
العبادة الى تضمن هذا التوجيه يقدر الامكان. 1 
وقد روى عن عائقة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها رأت رجلا خافت متاوتاً متحنياً 


ن الضعف والناس ترمقه فسألت ما شأنه قالوا : هذا زاهد , فاستنكرت عائشة هذا . 


البوع من الزهد وقالت : كانيمر بن الخطاب أزهد الناس » وكان إذا قال لد »وإذا 


مشى أسرع ؛ وإذا ضرب أوجع 5 


افتقار ... وأصحاء . 


قال عبد الله بن المتفع : ليجتمع فى قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنم . 
ولسكن انتمارك إلهم قَْ لين كلتك هم ؛ وحدسن بشرك عم #وكون امستغناوك عنوم 
كُّ زاهة عرضّك 3 وماء عزَك ٠.‏ 


مادق 


للأساة النبدعب لين الطب . 


لك ونون وي 2 


وقد وجب علينا جميعاً » كل من الناحية الى هو قنها. 

وقد يكون المهاد بالسلاح آخر التواحى الق وجب علينا المهاد منها » وأمااوها 
فهو أن نصلح ما بيننا وبين الله » وأن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا . 

إن الهاد عبادة » وللعبادة فى الإسلام مقدمات . وأقدس معدماته ثلاث : النيةء 
والطهارة » والنظام 1 

"كل عو اد هنآ 8 الأن فى جهاذ ؛ فَالتَاخِوْىَحانوته إذا عر ف كف 2 
النة هو عند الله فى جهاد » وله أمثل ل الجاهدن . 


سان 


والوظف وراء مكشه إذا عرف كيف محسن النية ‏ هو عند الله فى جهاد , 
وله مثل أحر الجاهدين . 

والعامل فى الصنع الذى يعمل فيه إذا عرف كيف محسن النية - هو عند ال 
فى جهاد » وله مثل أجر الجاهدين . 

والذى يدير حركة الصنع بأمواله وتدييره ‏ إذا عرف كيف بحسن النية 
عند الله فى جهاد » وله مثل أجر الجاهدين . 

والذين يملك الواحد منهم ألف فدان من الأرض الزراعية فأكثر ‏ إذا عرنوا 
كف يمحسئون النية ‏ ثم عند الله فى جهاد » ولهم مثل أجر الجاهدين . 


هوق 


( النية ) أعرها عظم فى الإسلام» لأمها تبجوى بين الإنسان وربه » فهى كإبرة 
اللا إذا أراد أن «توحة بسامتته إلى جهة بعصدها لا يغالط نفسه فمتوجه إلى غير 
ما توجهه إليه إبرنه الغناطيسية . وما دام الجهاد عبادة » فسكيا يتوجه الصلى نو القبلة 
وهو ينوى الصلاة » فعلى الجاهد أن ,توجه إلى مرضاة الله وهو يلتمس منه العونة 
ويستتزل من عنده رغائي النصر ووسائل التوفيق . 


العدد الاول سب مقدمات الجهاد السئة الاولى ١7‏ 


والعَاس مرضاة الله ركن ( الطهارة ) للمتصد بالجهاد .وله لابرضيه من التاجر وهو 
رى بلاده فى حالة جهاد مع عدو عخاتل قوى غدان » أن دلوث , طهارة حهاده محاولة . 
الغدر والختل للحصول .على الكبب الحرام ؛,وإلا فسِدب: نيته الى ناج مها الله 
ليثيبه مثل أجر الجاهدين » وكان با خاوله. من .المتل والغدر الحصل ل 
وبنى ملته على الكسب ا رام شريكا للعدو الدى يحاربنا مختله وغدره » ويا بؤس.أمة 
تقف موقف المهاد من عدو مخاتل غدار ويكون فى ضفه يجار من أبناء هذه الأمة 
حار بونها مع العدو بسلاح الغدر والختل . 


والوظف الندى أخذ فى آخر الشير أجر عمله مرك الضرائب الق يؤدمها. أفراد 
الشعب من عرق جباههم » يأخذ أجره حلالا ويكون مايتغذى به أهله من هذا الال. 
هنيئاً مريئاً . إذا كانت محواه بينه وبين ربه صادكة فى تاسده لجهاد أمته » والعاسه 
ن الله مثل ثواب الجاهدين . وأول علامات ذلك تسهيله أعمال مواطنيه وتيسيره | 
0 رق إلى أرباءها ٠‏ أما إذا عرقل مصا أحاب الضال من أمته ليحصل منهم 
على شىء من الكسب ال حرام فإنه يكون كاذ؟ا على آله هما زعمه فى نحواء بينه وبين ربه 
من أنه مؤيد طإهاد أمته للخلاص من العدو القوئ الغداار الخاتل 1 بل مكون هو نفسه 
من أعداء الأمة الغدارين الخاتلين » والغذَاء آلدى يعدمه لأولاده من المال الحرام 
إيشرى فى ششرابينهم محمومآ وغساءتا م عكون وقوداً لنار جهنم'. 
والعامل الذى يعمل فى المصنع لد مسوم فى الحاة الاقتصادية لوطن ماهد لاخلاص 
من عدو قوى غدار عاتل » سيحمل الله مايتناوله من أحر عل عمله هنيئاً عريئاً له 
ولذويه فى ببته ماأخلص العوك لمصنعه ولأمته فى حياتها الاقتصادية » وسيحششيره ه الله 
فى زءرة الجاهدين حى لولم 1 جل السلاح لأنه فى الواقع ماهد فى سيل سعادة 
وطنه وتنمية ثروة أمته وإغنائها عن الحاحة إلى الأجنى . أما إذا سرق من الوقت الذى 
.تناول أجره على العمل فيه » وإذا تهاون فى عمله فأخرحه ضعيفاً تافهاً وفى إمكانه أن 
عر ده أدوذ وأفضل », فإنه يكون حينئذ ع لاعدو فى الغدر مهذه الأمة والختل 
فى <تموقها » وعحشيره الله مع الغادرين الخاتلين . 
والذين بديرون حركة الصائع بأموالهم وتدبيرهم استطنعون إذا أحسنوا النية 
فى وام مع الله أن كؤنوا فى طليعة الجاهدين فى سبيله » ودوشك إذا كانت نيعم 
هزيلة وضقة النطاق محث لاتتجاؤز حدود أنانياتمهم وجشعهم أن يكونوا ذلك 
فى زءرة الأعداء الذين عتمدون على قوتمم المادءة ليغتالوا من الأمة حمها ويستيدوا 


العدد الأول 041 السامون السئة الأولى دَئئ 


عصالحها مدفوعئن إلى ذلك بأنانيتهم وجشعهم » ويا ويل من يرضى لنفسه بأن: يكون 
من أمته بمنزلة أعدانها.» ومن كان فى إمكانه أن .يكون فى طليعة الجاهدين الذدن 
يحسنون إلى أنفسهم بصا الغمل , 0_0 » ويكفر نعمة الله عليه » وممعل 
أمواله قوة. عل أمته وكان بحس :أن تكون: قوة لا 


أما مواطنونا :وأعياننا الددين ملكهم الله ما استخلفهم عليه من واسع الأرذين ' 
وشاسع الحقول والزارع والبساتين ؛ فإن لله عز وجل قد أتاح ل م اليوم أعظٍ الفرص 
ليقيموا لأنفسهم ولبيوتهم معالم الجد وخاك الذذكر بتيسير العيش على أمة وطنت تفسها 
على الدخول فى تماز جهاد طويل لن ترجع عنه مهما تجشمت فى شبيله وتحملت من 
اذاه . وإن النصر يلتمسه طالبوه بالتراحم فما بينهم » وبالإيثار الذدى توارثته هذه الأمة 
جيلابعد جيل عن اليل الذى تعلكم الخير 5 معلم الناس اكير صاوات الله وسلامه عليه » 
وقد محدثت الصحف عن نية الحسكومة فى تخفيض إيار الاراضى الزراعية لتنخفض 
بذلك أسعار محاصيلها وهى قوت الشعين:وعصي الجهاد ٠‏ فتبون العيشة على أمة 
تتقدم عجموعها لخوض غمرات أعظم جهاد غرفتة/مصر من ألف سنة » لانه جهاد أمة 
ستكون كلها جيشاً واحدا يتحول إلى سيوف من سيوف الله تم ها معجزة أخرى 
من معحزات الله الى يشمها الله على أبدى هذَه الامة بين كل فترة وفترة من فترات الدهر . 
والأمل فى أصحاب هذء الأرادى ولاس أححاب الأرقام الكبيرة منها لأن الناس 
لهم تبع ‏ أن يسبقوا الحكومة فلا يحوجوها ‏ نحت ضنط الرأى العام - إلى 

سن قانون لذلك فبحرموا من تواب الرضا مهذا التخفرض حسية له فم بيه » وتضامنآ 
مع الأمة فى جهادها النتنظر » وتراحماً بين الطبقات استدرار؟ لرحمة اله واستمطار؟ 
للنصر من عنده . إن #فيض أجور الأراضى الزراءية ولو إلى ضءعف ما كانت عليه . 
قيل اهرب إن لم نقلل مثل ماكانت عليه قبل الحرب هو سلا معنوى تتسابح 
به هذه الأمة الى قطع علها اللصوص طريق استيراد الأسلحة اللادية مااستطاعوا إلى 
ذلك سبيلا » وإذا انتعشت الأمة بهذا السلاح العنوى فإن رجالها ونساءها سيتحولون 
إلى أسود فى أحمة يفون فى وجوه أعداء نهم بالروح العالية التى كان يشعر مها السامون 
الأولون دوم مشت كتائهم لتتقويض 00 وقيصر » وبهذا التراحم تستطيع 
مصر أن ترغم عدوها » وأن تقوض دءالم الاستعار لافى وادى النبل وحده , بل 
فى شمال إفريقية إلى آخر الطريق الذى اجتازه عقبة بن عامر فاكآ ظافراً 


العدد الأول ها مقدمات الحهاد السنة الأولى ها 


هذه هى ( الطهارة ) ااتى يشترطها الإسلام لنوع من عباداته يميه ( اطهاد ) . 
والمحاهد السادق مغفور له كل شى :'الاحقوق العباد » فإن الله لا يغفر لأحد أن يغمط 
شيئا من حقوق عباده . 1 

والشرط الثالث بعد التئة والطؤارة” هو (النظام) الذى تعلمناء من ) نسوية 
الصسقوف ) فى الصلاة » .لنطيقه فى ( تسوية الصفوف ) للحهاد 1 

فإذا أحسنا ( النية ) فى النجوى بيننا وبين الله » وإذا ( تطهرنا ) من الأنانية 
والختل والغدر ' 0 متعاونة متر ا حمة , وإذا سوينا اقرد وقام كل . 5 بالإهاد 


كاكانوا فى الأمس منصورين ظافزين « إن تنصروا الله ينصرك » . 


.. وقد لااستطيع المؤمن أن نأي الخير في بعض احواله » رادم ستطيع 

داعاً أن «لونه وارغب فيه وم عله لح سجر الطب فق كل ما 4م به و مخصر 
أفكاره فىقانون نيه المؤمئة . وهذا هو الأساس فىعم الأخلاق , لاأساس من دونه . 

والننة من بعد هى حارس العمل » فكل إنسان يستطييع أن بذعن وأن يألى » 
ومن ثم ث مسكون هذه النية رداً ومدافعة من ناحية » واستحابة ومطاوعة من الناحية 
الأخرى » فهى على الحقيقة مق صلحت كانت استقلالاً تامآ للارادة » وكانت مع ذلك 
ضيطا لمذه الإرادة على حال واحدة هى الى ١‏ , ظلر ها قانون اليداً الساى . 

ثم إنه لاضائط اصحة العمل واستقامته إلا النية الصح.حة لاستق_مة » فاليزور والتلبيس” 
كلاها سبل ميسور فى الأعمال » ولكنهما مستحلان فى النية إذا خاصت ٠‏ 

وهى كذلك ضابط للفضائل توجه القلوب على اختلافها وتفاوتها انجاهاً واحداً 
لا تاف » فيكون طريق ما بين الإنسان والإنسان من ناحية الطريق ما بين الإإنسان 
وبين الله 


0 معاعا فى صآأدمىه الراثعى ١‏ 


سيبلا مرا واساشيط . 


الأسكاذ اله كتور تحن وسقي مومين 


أستاذ الشريعة الإسلامية الساعد بكلية الحقوق يجامعة .فوا ..: 


عن ,داع جدية من انوا هذا الزمن الدى لا تعرف له بداية أو نهابية » 
جيه انا الور الروك نا رسول الإعملام م ؛ 
5 


وفى السلدين . بحمد الله » كثيرون بغبطون أنفسهم حين يقومون بهذا الحساب , 
55 م الذدين من أجلهم نعيش مخير واعمة من الله تزوفر السدين » بكل أسف » كثير 
أيضاً حر.ون إن قاموا هذا الحساب ألا تنتوق أعيتهم الوم مول ماه عليه من سوء.. 
وحسبنا أن نذا ر أن من عؤلاء من فد ف تفسة الطابع الميز للاسلام وهو التوحيد 
للق والحرية الحقة » وهذان اللفظان رلك ف نيمل حهذفكبر عن مفهوم واخد , 
وهو محقيق معنى الإنسانية فى الإنسان 2 ومحرير نفسه من عبادة غير اله » سواءكان 


هذا 2 الغير 0( أستانا مدن <<ر أو دن لم ودم. 


تنبا اننبا نت 


لقد جاء الإسلام والعالم قد اتقطع عن الحق وضل عن سواء السيل . فاللهود 
والتصارى , إلا القلة القلدلة الى بقيت على دين إبراهم » قد « اتخذوا أحبارهم ورهيانهم 
أرباياً من دون لله وللسييح ابن ميم » ٠.‏ وفى فارس , رأينا الأ كاسرة وقدرأوا 
أنه لاص فوق أحسهم »صاروا عدون [نفسهم أشبه بالآلحة فى السلطان والجيروت .م 
راكنا ثنوية « مالى » الى كانت تقول بإله لاخر وآخر للشر' » وإباحية « ١زدك‏ » 
الشيوعى الى ما كان يكن أن لوول اعاسيا عتم سلا ٠‏ وفى الروم كان الأءر 
شبها عا كان عند فارس من <يروت السادة وعسف الأقوياء بالضعفاء و ليتخذو6م 


<ولا وأنعاما وعبيدا لحم . هذا » إلى جدل فارغ عنيف فى مسائل الد, ن » وسفسطة 


العدد الأول بب الاسلام حربة وإنسانية السنة الأولى 4 
اللسساسحس ا 1111 


٠‏ مذهيية جلبتها الروح الإغرية وك للابرة حيس ' 5 3 من ذلك أن تزعغدت 
أصول العقيدة الدينية ذاتها .. ا ع ل ب 

هكذا كان الخال فى فارسش- وَالزؤم “وى الأقالم. ال > 5 الهودية. والسيحية 

منتثمرة قمها .“ول يكن الحال أَفْضل من ذلك فى بلاد'الغربٍ ء 'سواء فى الناحية الدينية 

أو الاجماعية . فنى الجتمع » كانت الفرقة الشاملة: 'نتبحة للروح العقلة القى كانت: 
تسودهم » وامتبان الإنسانية الدئ يتمثل فى وأد البنات واسترقاق الأسير . وفى ناحبة 
الدرين » كان حمق الرأى وضلال العقل والفكر » حق كانوا يعبدون ما ينجتون من 
عاثيل ,» ويتخذون أرباءاً ما يصنعون من أوثان وأصنام . وقد وصل مهم الأمر فى هذم 
الناحية إلى ما تقول ابن إسحق فى سيرته : : د واتخذ أه لكل دار صما يعبدونه ؟ فإذا 
أراد الرجل منهم سفراً مسح به حين يركب ٠‏ فكان ذلك آخز ما يصنع حين يتوج 
إلى سفره ؛ وإذا قدم من سفره عسح به ء فكان ذلك أول ما سداً به قبل أن يدخل. 
ع أهله 2 »م ولقدكان الرجل » كا يقول. الكلى” فى كتاب الأصنام 9© : « إذا 
سافر فَرْل مبلا أخذ أربعة أحجار فنظز إلى أحستها قاحدوويا » وجعل الثسلاثة: 
الباقة أثافىك لقدره » وإذا ار محل رأكه ف وا ذل مازلا آخر فعل مثل ذلك » ! أىه 
سخربة بالعقل . وضلالة فى الفكر 1١‏ كبرَمَنَ-هذا الصديع ! ! 

كان العالم إذا » شرقيه وغرئيه © بيحاجة إلى ديق جديد:» ولو لا هده الحاحة الماحة 
ما اتصلت اللماء بالأرض لتوحى إلما هذا الدين الجديد ورسالته » وهو الإ-_لام ؛ 
فإن هذا الاتصال . وهو خرق لقوانين الطبيعة » لا يكون إلا حين تدعو الحاجة 
. العاحلة والضرورةالطلعة. 

كذلك كان الأعس حين ظهر الاسلام ؛ وجاء وحى المماء يدين جديد نواءم. 
الإنسانية حين بلغت رشدها » وبعد أن التو" من الوودية رشي كر قراء 
وبوائم داماً عرعاية عر به من -راحل حت يرث الله الأرض ومن علها . 

وكان من هذا يا شول الؤرخ الإيطالى الأشبر « كناى » » فى كتابه 
« حوليات الاسلام » < ٠١85:‏ أنه «لما أهلت آخر الأمر أنباء الو<ى الخحديد. 
ا ن الصحراء » لم تعد تلك المسيحية الى اختلطت بالغش والزيف 6ق 
يفعل الانقسامات الداخلية وتزعزت عقائدها الأساسية » واستولى على رجالها اليأس. 


)020 و0070 لس لام . 
(؟) طبعة دار الكتب »ص 99 . ّْ 


العدد الأول يرب للسامون . .. ٠‏ السنة الأولى برب 


والقنوط من هذه الريب.. قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين الجديد | لذى بدد 
بضربة من ضرباته كل الشكوك التافهة » وقدم مزايا مادية جليلة إلى جانب مبادئه 
الواصحة البسيطة التق لا تقبل الجدل » وحينئذ ترك الشمرق للسييح ».وارعى فى أحضان 
'نى. العرب 6 ء, ولا جب ! فقد. م منبح الإسب لام العبد رجاء » والانسانة إحاء, 
ووهب الناس إدراكا للحقائق الأساسية الق.تقوم علها الطبيعة البشرية » . كا .ول 
و شلور 3 :1310 » أحد الكتاب الإبجلز العروفين 00 , 

ومن الأق أن نذكر-هنا أن نجاح الاين الأوائل فى:دعوتهم وفتوحاتهم » 
قد امحذه السحيون وغيرثم من خصومهم دلي لا على صدق ديهم ٠‏ وأنه حأ 
رسالة من الله يؤيدها بعونه لصا العالم كله . .كا أنه كان لأخلاق القائمين على 
هذا الدين ودولته الفتية أثر كبير فى هذا السبيل . ولسنا تقف » فى الاستشهاد 
على هذا » عند رجالات الإسلام وأعرائه الأولين » بل تتعدى تلك العصور 
إل .عضر متاشر مثل العصر القبى ظهر فيه البطل العظم صلاح الددين الأيونى , 
وهنا نترك السير توماس أرنواكد :فسه :ضاي كتاب الدعوة إلى الإسلام . 
محدثنا عن هذا . وكئ الإسلام شاهداً من غير /أهله ! إنه يقول : « ويظهر 
إن أخلاق صلاح الدبن » وحيانه-الق_انطوت-عل البطولة » وقد أحدئت فى 
أذهان السيحيين فى عصره ]سكير يار ناص ء جى إن نفراً من الفرسان 
السيحين قد بلغ من قوة امحذاءهم إلليه أنهم مجروا دياتهم السيحية وهحروا 
فومهم وانضموا إلى المامين . وكذلك كانت الخال عندما طرح التصرانية 
مثلا » فارس إيحليزى من فرسان المد ء يدعى « رورت سان ألبانس » 
( 56385[ش. 5.1 01 إرعطوعج ) فى سئة هماا م »2 واعتنق الإسلام » ثم و2 
بإحدى حفيدات صصلاح الدين . وبعد عامين غرا صلاح الدين فاسطين وهزم 
ادش السيحى هزعة نكر فى واقعة حظين » وكان « حوى - لإن0) » 
ملك بيت القدس بين الأسرى » وحدث فى مساء العركة أن ترك الملك ستة” 
من فرسانه » وفروا إلى معسكر صلاح الددين حيث أسلدوا عحض إرادتمم 29 ع , 


جا جد 


)١(‏ كتاب الدعوة إلى الإسلام » تأليف السير توماس أرنولد » وترجة الدكتور حسن 
أبراءيم سن وآخرين » نصر مكتية الهصة » س 51 7ه . 
لقم الدعوة إل الإسلام ص ع ا 7# 


العدد الأولنءب الإسلام حرية وإنسانية السنة الأولى 7٠,‏ 


٠١‏ والآن » بعد هذه الإلماعة إلى حال العالم قبيل الإسلام ». والأسباب, الت اقتضت 
ظهورم » والعوامل الى عملت على اتتشاره » وما كان لأخلاق القائمين به وعليه من 
أثر كبير فى الأمحاد الق حصل علها ‏ الآن بعد هذا ء علينا أن'نبينما ذكرناء 
. أول الحديث ٠‏ وهو أن الإسلام هو دين الحرية واحترام_مافى بالإنإن من 
| إنسانية » وهذا مالا عد محال ما عما اعتدنا تقريره من أن:الإسلام .هو 
دين التسوحيد . 00 ٠‏ 
جاء فى لسان العرب : الحر من الناس أخيارثم وأفاضلهم . وال : هو من 
حرية قومه : أى من خالصمم . : 
وول « افعنيت. رات « الفبلسسوف الاحتاعى الغروقف 6 : 2 أحسن 
ما>كون لنا من حرية » هو أت أعمل 'يقدر استطاءتنا فو سيادة اليول 
الطمبة على السيئة » . ْ | ا ْ 
ويرى و« هيمون (مرمصة!!) » أن المربة هن سيطرة امرء عل نفسه » وذلك ' 
يعمل العقل المفكر والإرادة ضد الشهوة والموى . . 
ويرر « إبكتيت » الفيلسوف الأواقسلامنوفت أن على من بريد أن يكون 
حرا ألا رجو أو اف شسياً وله عور والإرفلن يمكون حا إلا رقيقاً . 
ونعم » محاف هذا وذاك كله » أن الخرية تشمل فما تشمل أرضاً محرر 
المقل من الضلالات والتقالد الماطلة » كما تمل حرية العقيدة والفكر والإرادة 
والعمل : مادام ذلك لا يضر بالغير ولا بالصالل العام . ظ 
تلك هى العاى الجدرة بالقكر لكلمة « حرية » فى التفكير الشرق 
والغربى . والإسلام قد جاء بتمرير هذه الحرية على كافة ضروبها وألوانها . إنه 
أقام الحرب العوان على عبادة الأوثان و الأصستام دق مكون العيادة لله وحده » 
ودعا بموة إلى نبذ ما كان عله الآناء و الأسلاف من ضلالات وتقاليد ليست من الحق 
فى بوره » وبعد هذا ثراء يلفتنا بقوة إلى أنه ليس من العقل أن يتخذ بمضنا 
أربابا من دون اله ء» أو أن ستذل القوى منا الضعيف » وفى هذا رى 
الفاروق رضوان الله عله يول قواته التى لاتزال محلجل أبد الدهى : لم تستءيدون 
الناس وقد ولدمم أعراتهم أخرارا !؟ 


م لعد هذا وذاك , محد الاس لام ينعى بشدة على مهن اذ إلحهه هواه » 


' العدد الأول /.٠‏ للسمون 00 السنةالأولى .هر 
وجعل شهواته .نسيطر. على أ كرم جزء منه وهو العمل .». ذلك بأن “الحرية 
الحقة هى حرية للرء لايستعبده هواه وغراازه وشهواته » فلا ينزل فما يأنى ويقرر 
إلاعلى حك عقله الرشيد . ل : 
ودن 'احتفال. الإسلام بالخرية. لكل عخلوق » تراه لا تحمل : بين الله وعباده 
وسطاء من خلقه محللون له ومحرمون ٠‏ ا ترى الأمر فى السحية » بل جمل كل 
من الخلائق أن يتصل بالخالق - جل وعلا ‏ بنفسه » ويناجيه ويدعوه ويستغفره 


ليحله بفضله من ذنوبه إن تاب . 

ومن عناءة الإسلام بالحرربة وقدرها قدرها ء ترى الفقهاء الشرعين يقررون أنه 
.إذا وجد طفل بين نصرانى يدكعى أنه ابنه ؛ ومسلم يدعى أنه عبده ؛ يقضى به للنصراق 
لكون عرا: وبعد هذا قد يصل للاسلام بنفسه ار وعمل الدلائل على وجود 
الله وبعثة رسوله الصطق بالإسلام أ كل الأديان . 

ويتصل بهذا ء مايراء الإمام الأعظم أبو حنيفة من أنه لايحوز الحجر 
على السفيه حفظا لماله من الضيطاعغ :“ذلك بأنه برى أن الحجر وإن كارت 
وسيلة لحفظ المال على الححون عليه » إلام أن فيه امتهانا لإنسانيته » وفضل 
« الإنسانية 6 عى الال معروف غير متكور ٠‏ ولاعنعنا هذا التعليل من 
جاب ألى حنيفة لارأى الذى: يرى. »:.من, أن_نقوك إنه قد يكون هناك تعليل 
اذى اقتصادى . إن الال بطبيعته غاد وراتح » وإن عمارة العالم فى أن ينتقل 
الال من يد إلى بد حق لايكون دّولة بين أناس بأعبائهم يظلون دائمآ أغنياء 
ويظل غيرثم دابما فقراء . 

ليس الهم فى نظرنا أن يكون الإمام أنو حدفة قد أدرك هذا المنى الثانى , 
أو م يدركهء فى بريه الحجر على السفيه » ولسكن الهم بان اللحظ الأول 
من وجوب اعتبار « الإنسانية » وعدم امتهامها فى أى إنسان . وفى عدم 
الحجر على السفيه احترامآ لما فيه من « إنسانية » ل #مقيق لدوام عتعه 
بالحرية التى محرص الإسلام عللها حرصاً غديدا م رأينا . وهل أدل على هذا 


مجانب ماتهدم » من أن القرآن يمول فى سورة البقرة : « لا ] كراء فى 


الدين «( 3 يهول فى مضصدوره واس : ١2‏ أفأنت لكرة الناس حى يكو وا 
مؤمنين » ! 


د د يد 


العدد الأول ١م‏ الإسلام : حرية وإنسانية السنة الأولى ١1م‏ 
سسسب سب-إ-إ---اي-اب ااا 


وبمد ! أن يمن فى هذه الأيام من هذا الذى هو الطابع الميرٌ للاسلام ؛ 


عنى التحرر من عبادة الأصنام الآدمية » والتحرى من الحوى والشبوات » 


وااتحرر من التقاليد القالةمْالق لإ تند “لما إلا الآلف والعادة ومرور الزمن ؟ 

رياه ! ما أشبه. الله انان حة 2 وما أحومنا البو إلى العودة إلى الإسلام 
من جديد 3 "لاعن ثالله وخده لا نكاد نحده فى < كثير امنا ما دمنا تشمرك معه 
السادة والكبراء » فأرجوثم وعشاهم ككشية الله أو أشد خشية ! وهذا قامت 
اننا ظ يدل عبادة الأسنام عن حجر » غباوة أصنام . محدثة من لم ودم » شنم 
حرية الرء فى افسه ». بسيطرة المقل على الموى ٠‏ فتدناها إلى حد كتير ء 
إذ تركنا 3 إلى الشبوات. 4 وطان. الموق هو الاله العوة 1 ” 


تى يارب تتحرر من هذه الأدواء ؟ وهق تعود أحراراً فلا تعبد إلا الله 


فسلاة 0 ولا رحدو ولا. عثى غيره 0 و«دق تتحرر مى؟ أهوائنا وشبواتنا 


الجاحة » فلا ضع لغير ح العقل ال_ديد.#: نوجو أن تخد ف الأساب » 


وأن يكون هذأ قرسا . والله المستعان 00 


من الادب الثنو ى 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)"0 


عزلة !! 


, 0-0 عزلة يفر بها الرجل من سائر الئاس » ولكنها العز زلةاى ية يفر بها 
فكرقه يكلييها »وال من اخ إعانه لا تمدو عيناه عنهم » 
...2 0 )إل مسف كير لسار 
الاو نك الذين محملون كاة الله فى هذا العصر الداعر . . . لا مفر منها على الأقل 
فى الرحلة الأولى : «رحلة الصهر والتكوين . . . ٠رحلة‏ التصفية والتنظ.ف . ولاأظن 
دعوة تناولت أخلاق الناس بالتغير إلا وكات هذه العزلة » حى بكون اندفاءها الأول 
من مركز واحد لا تتجاذما عنده الأعاصير . . إن الدفعة الأولى هى اأتى تقر جذور 
محد الدعوة المأمول . . فإذا سبق كان غريبٍ إلى أحد الجذور ققد اذ به الشيطان 
لنفسه متك فى الأعماق . ٠‏ واستطاع أن ينفث منه سمومه فى الفروع و الث 
قد نكر الشجرة وتورق » ويكون هجا اررق 4 عبرو السبيل من ن ل العم م أنواع 
الشجر . . ولكن ن عرها سق مداخول“1ل كيف والذاق مغاو بأعلى أعره من هذا القابع 
فى الأحماق يرقب الرامم وااغادى يدص قدا طعمة ورائعته . 
وقد محد هذا الكائن عَذَاءَه الدشسم .من الطبيئق للفتوحة » الليثة بالخير والثمر 
والحلو والر . . فيرسل لعابه فما حوله . . ويأكل الجذور ااتى أنست إليه ولم تعد : 
الأيام لغرب طنسه ور اءة .٠‏ فإذا بالشجرة كيل مع الريع : وما أ كثر الرياح 
وتسترخى إلى الأرضء؛ وما أ كثر ما أكلت الأرضغيرها من الشحر . . ثم تنمار 0 
وقد كانت بالأمس الذى ولى علد المصر ا إنه لا شسر قول الله عز وحل 
2 واحذرم أن يفتنوك عن ا الله إلليك » . . إلا قوله تاركت حكاته 
) فأووا إل الكهفت --5325 كم رب م دن رحته ١)‏ . 


: 5 تند دن 
هذه العزلة : مم القطا . فه قسوة الفطام » ولكن فيه ؟ ذلا إعداد الطفلل 
وع هن م و م نن 


للحاة .. لو استشير الطفل قبلى فطامه لعامل ورفض . . ولهذا كانت حاجة الدءوات 
إلى «ربين فهم قسوة الأم حين 7: م وليدها . ٠‏ إما قسوة فى فهمه وحده .. وأن 
يدرك أنهاكانت خخيره وبراً به وبءض واجب الأم وء إلا حين ستوى على سوقه . 

أما الرهون : علي م إعزمة الأم حين تمطٍ . . ولا تيالوا بفهم الطفل إذا علمل . 
وقولوا للذى ثقل عله عات ف العصفيف.. و ا مع الأهواء عيناء : ذلك أءر الله 
« ولا تعد عيناك عنم ارد زينة الحناة ١6‏ . 


5 ُ ان 2< 7 د 
0 5 2 وملام 0 0 270 ا 
0 0 زر امام 3 
ف قيادة ةم أذوا ورتم الأوؤل'.. 


٠‏ وقد رشحهم ذه المكانة هم أمة وسط 000 ين المرق 
والغرب والشمال والجنوب 5 فعندثم من هذه الآفاق جميعا أضواء وألوان. قد] أحم 
مزجها وأتقن إخراجها فى أخلاقهم وطباعهم وعقليتهم فى غير تفربط ولا إفراط . وقد 
رشحهم كذلك أنهم مكثوا دهراً لوبلا مستضافيق سليبين ليس لم فى تسرك فون 
العالحم ب بد ولا حهد » فظلوا برصدون أغلاط غير ثم من الأقويا ٠‏ الغائمين وأعمالهم بسون 
الناقدين_حق خلص لم قدر صالح من الأحكام التق يغاب علما الاتزان وعدم التحبز 
والتعصب لجنس ورأى » وقد ذاقوا عرارة أغلاط]اغاثمتن وآثاممم وآلو"ا على أنفسهم 
أن يطهروا الأر ضمنها . وهذا هو ما عله بتكام ادبن ترق حكن 2 فى الفصل 
بين المذاهب والآراء ااوّ قى عوج و#تلط فى العقولوالأذهان. ونرى ”ديا لهذا الزأى فى 
وضع المسامين 39 برضو | الامحياز إلى أفكار كل من #السكرين المتقابلين فى ااشرق 
والغربء ولم بأخذو اؤعارف كامهما علىعلام| بملجرها ودّحرهاما قَالء بل ينقدون 
هؤلاء وهؤلاء نقد البسير الذى عنده ذخيرة من الآراء هى فى دده عثابة م الصنج » 
والمثاقيل التى توضع في الموازين لتقاس بها رجاحة الموزون ؛ فلم تأخدم الجاسة لآراء 
الشرقنين أو الغرببين » بل قالوا لمؤلاء وهؤلاء : على رسلكم '! هناك طريق وسط 
يع الحسنيات ما عند وعند غيرك » ولا يفل حقيقة من حقائق النفس والوجود 
والاجتاع. » الى عاشت بها البشرية وسعدت فى ماضى الأزمان و٠راحل‏ التاريم . 
ولا بريد أن برتد بالإنسان إلى أوضاع الم.وان الحدود الطاب باللأكل واارعى ولاتاع 
الفلاظ المقد يقيود الحسد.» 9 لا ريده أن إيساخ الإنسان من حياة الأرض مله 
إلى فاق بعيدة المدى عن الحاحات والارتفاقات الى مها قوام الحياة بالإسد . 


م ثم أدرة 1 سادون المعاصر ون وضعهم الحميق ل ووصفهم الصجيم الذى وعم + 


العدد الأول 2.6 السامون 0٠‏ السنةالأولى غير 
القرآن الكري فى قول الله تبارك وتعالى: «وكذلك جعءلناى أمة وسطاً لتكونوا شبداء 
على الناس » ولعل زمناً من الأزمان لم يتضح فيه ما برى إليه هذا الوسف للفسفين 
كهذا الزمن الذى انقسم العالم فيه إلى كتلتين تزعم كل منهما لنفسسها وعلى غيرها 
مزاعم ابس لما ان الحق سلطان 
وعرف السامون حقيقة أنهم شهداء على الناس » فَأخذوا يتنادوان باللدعوة إلى قيام 
كتلة ثالثة تكون ميزان القوى وصمام الأمن من احتكاك الكتلتين التطرفتين . 
ولو أن الفائمين على أمور السلمين يدركون ما فى أصول النظر الإسلامية من حاول 
موفقة لمشكلات العالم الحالية لجعلوا و كدهم وأخلصوا سعمم للتعجيل بقيام هذه الكتلة 
وعاسكها قبل استفحال الخطوب ٠»‏ وإقبال الكروب النتظرة من اصطدام العسكرين 
ولأحسوا تبعاتهم وشكولائهم فى إتماذ العالم » ول يقعدثم عن هذا السعى أنهم مستضعفون 
ليس لم فى حلبة السياسة العالمية قوة ولا فى زعامتها رجل . . . فإن الضعف الساى 
كثيراً ماأثر فى مرى الحياة مالم تؤثره القوى السافلة » وقدياً أثتر اليونان فى الرومان 
وهم مغلويون لم » وآثر السحيون“"السِتَشَعدوّن فى الرومان الجباءرة ؛ وأثر المسلدون 
القهورون فى التتار القاهرين <تى -َوَلوثم إلى معسكر ثم فصاروا من خيار أجنادهم . . 
ولهمذا العى بعان الله تعالى إرادته فىَالإدالة للشءعف الساى من القوة الغائعة داعاء 
ومحعل ذلك قانونا من قوانان الحناة فيمولك: و وريد أن نتَمدن” على الذين استضعفوا 
فى الأرض ونحملهم أئمة وتجمل-هم الورئين» ذلك لأن القوة الغائعة دائماً محمل أربامها على 
الطغيان والبطش ونسيان الأوضاع الى خاق الله تعالى اأياة على معابيرهاء<ق لتحمل على 
تمان يداث والعفى عن زؤساء. بل عمل عق عار نا والكرأة عليا .. وعيدما عل 
بذ انان إل قاس سةء عكر اله مويل متقو ول خدوة السدواة والأرش + 
أما القن الناى قعل ااستشتين غزل الانقمال بالآوادث وتلقها يتدوق كام 
لها » وإدراك حقيق لآثارها . وهذا الاتفعال والتذوق والإدراك الحقيق للأمور » 
هو العوامل التى تنتج حة الأحكام ؛ واذلك كان الستضعفون ذوو العقائد الصاحة أصح 
من الأقو ياء المتسلطين الغاثمين رأيا وأسم قلوياً وأعرف بشئون الخلافة على الأرض » 
ووراثة مقاليدها . ومن هنا ينفذون إلى الساطة والإدالة من الطغاة بعون الل وحسن 
إعدادثم لنفوسهم ؛ فعلى هذا ينبغى للمسامين المستضعفين أن ينفذوا إلى أعدائهم من 
ثغرات ضصُعفهم التى هى فى الوقت نفسه مظاهي كبرياء هؤلاء الأعداء المتكيرين » وأن 
يمحملومم عختلف الوسائل على رؤية ما عندمم من المقائق والآراء الصالحة , 


العدد الأول 6.هم السامون ميران ش السنة الأولى 6م 
ااا ب اام 


وأولى هذه الوسائل أن عثل المون حقائق الإسلام ومعائيه فى سلوكهم 
وتصرقاتيم وششرائع حبائهم ».عق يكونوا إعلاناً سما لما يدعون الناس إليه . 

وهذا العثيل ككل تمثيل بحتاج إلى « مخرجين » يتقنون فن إخراج الشعوب 
وتربيتها » وعرض معالم شريعتها وأخلاقها وعزائم جهودها عرضاً جملاً أخكاذاً فى 
عصر كل ما فيه انم على فن الإعلان . . 

واعل الله الكرم الذى بده مقاليد 53 » وعنده مفانم الغيب يكون قد خياأ 
لاعالم الجديد فى هذه الأمة الوسط مطلعاً من مطالع الحق والعدل الذى تنشده الشرية 
وتسعى فى سبيله » وتتطلع إلى الآفاق مثا عنه ووناكن ف لسع ادم إن الله 
بالناس لرءوف رحمم 6:. 


مستقبل الإسلام 


2. .. هذا وإن رأبنا لد نعوتل عليه أولا وآخر؟ ٠‏ ونرجع إليه انآ وظاهرا , 
أن اشرق أجع يبه من رقدته ونب من كيوته» وأنه | شهد درن التاسع عشمر 
استقلال أعس يكا بأسرهاء فسوف شود نقية القر نالعشر بن استهلال آسيا بعروتها وزر”هاء 
ونه لا تمضى القانون سنة الباقية لعام هذا القرن حت إلى الإسلام بلاده وبلغ من نعمة 
الاستقلال عراده . ليس هناك دكهانة ولا عرافة » ولاهى مقاصد تدرج بالراق والعيافة , 
ولكن غرف الستقبل من الحاضر » ويدل الأول على الآخر » ٠‏ 
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لسألة ل التعيي :فى البلاد الإسلامية مسألة مستقلة قئمة إخاتياءء الأن ا الإسلامية 
0 :خاصة فى طبيعتها ووضعها ؛ هى أمة ذات مدا وعقيدة وزسالة ودعوة » فيحب أن 
يكون تعلمها خاضعاً لهذا البدأ والعقيدة وهذه الرسالة والدعوة » ويكون أداة لإنشاء 
الأجبال الى تؤمن هذه العقيدة ومحمل هذه الرسالة وتؤدى هذه الدعوة . وكل تعلم 
لا يؤدى هذا الواجب أو در بدمته وخُون فى أمانته فلس هو التعلم الإسلاى , بل 
هو التعليم الأجنى »؛ ولس هو اليناء والتعمين.» بل هو الحدم والتخريب . وأولى للبلاد 
الإسلامية أن تنجرد منه ومحرم من كرا:ة الماذانة ؟“فالأمية خير لما من هذا التعليم الذى 
برزؤها فى طبيعتها وعقيدتها وروحها » إذآ فهمة التعليم فى البلاد الإسلامية مهمة عسيرة 
ليست من السهولة بالمكان الذى ,تصوره رَحَان التعلم فى بلادنا » إنه لس مجحرد تعلم 
عاوم وفنون ولغات وطنية وأجنبية: وآدات أهلية'وأورببة» بل هو إنشاء جيل جديد 
إنشاء فكرياً خلقياً روحياً متازاً » وذلك لا يتم أبداً بترجمة اسكتب وجلب الأساتذة 
من الخارج وإنشاء عدد كبير من الجامعات والكليات وإرسال بعثات من الطلبة إلى 
أوربا وأعركا » إنما محتاج إلى ثىء كير من النبوغ والابتكار » وثىء كثير من 
التأليف والإنتاج» فإن هذا التعليم يطلب منهاجاً دراسياً خاصاً » لايوجد الآن كاملا فى 
أى بلد من بلاد: الإسلام فضلا عن بلاد الأجانب » وكا استعير منهاج من بلاد غير 
إسلامية أو الختيز تكتب وضءت فى :بلاد غير مسامة ولناشئة غير مشامة كان هذا المنهاج 
وكاتت هذه الكتت ٠‏ قلقة نابية لا تنى بالغرض ولا تساعد فى الطلوب » ويكون الصراع 
فيثمرا لذ الفكر ر الإسلاتى والروح الإسلامية وبين العقّلءة الجديدة والنفسية الجذيدة 
الى تنشا بتأثر هذه الكتب ومفعول هذا النظام التعليمى » وهذا الصراع ليس أقل 
غوما لمذه الأمة ؛ ولا أقل جناءة على حيامها وإسلامها من صراع الدنن والسياشة والعقل 
والديانة فى أوربافى قروتما الوسطلى . وقد محلى هذا الصراع وعاف: واستف<ل فى جيع 
الأقطار الاسلامية إل آخذت العلوم الغربة برمتها واللكتب اللقررة فى البلاد الأجنسة 


العدد الأول بار توجه الممارف السنة الأولى الى 
لال ا ل اواو وس ات 


والكدّب الخالية من روح الدين عى علانها » وطبقت نظام أوربا أو بلاد أخرى فى التعلم 
فى بلادها أوأدخلت عله شيا دن التعديل ( وقد دفعت مدنا التملم وما دات من فوائد 
مادءة قسمة عالية جداً من الأخلاق والروح والعقمدة . وقد اتفقت كلة المقلاء وأهل 
التحربة على أن <سارة الأمة والبلاذ فى هذا النظام التعليمى وفى هذه العاهد ودور 
النعام الحدزث القى نسمها فى بلادنا المنندية ( الكلرات الإسلامية ) » ( والجامعات 
اللااار 4 ( ات 51 رءها 0 ود استزهد دعاة التعلم المصرى الحددث جهودثم 

وأمواك النداءين فى إنشاء هذه الدارس وإقامتها »واستخاصوا لما أفلاذ أ كياد السامين 
و<درة ة شباهم “6 9 كان ن غابة ذلك لعد مدة قلملة فوكى فكرية هه 06 واضطر ا وتناقضاً 

فى الأفكار والاراء 2( وشكاآ وارتياباً فى الدءن ( واستخفافاآ بشرائضه ؤواحماته « ولورة 
عل الأداب والأخلاق 0 وطعنا وال#طاطا ف الأخلاق والسيرة 0 وتقليداً للأجاف 
قَْ العشور والظواهر 3 وتبذراً للأموال إلى عر ذلك مما أصبح ٠‏ به هذا 55 72 
على الآناء وعل الأمة » و< رثومة الفساد قّ حشوها ونمطة الضعف فى كبام أ. 


رى اللطلءون على حقائق العلوم“وفلفة التملتم أن لاعلوم والكتب» ضميراً 

كا مكاءنات الية 0 وان هده ٠‏ الماوزم 0-0 اك ع 3 0 7 نشأها 
أ أورنا الاحدة د الي ى ألفها أدباؤها وفلاسفتها ق قد سرى قمها الالحاد د 
والإعان بالماديات والحسوسات فقطاء وقلة التقدير لما انأف بحت الأس والوزن والحد 
والتدر بة ' ودن الأخلاق ماللا عغصل دنه لذة أو تمع محسوس.» وسرت هدده الروح 
فىعلوءهم وفك فتهم وأدمهم وشعرثم وقصصوم وكثياهم »فلا يكون من الكة التعليمية؛ 
أو من النصح للمساين تقل هذه العلوم والسكتب لاؤافة فا إلى النشء اأسلم بروحها 
وضميرها 0 ل ب أن :دون هده العلوم مدن حك د تدويئاً إسلامياً وتؤلف فا كتب 
متك ٠‏ ولشبسع بالروح الدشية ول تحرج منها تاج لا تعارض الدن بل "بده وتتعث 
اليقين والإعان» هكذا بأن لت التاريم والغرافيةوالعلومالطبيعية » فلسكل مها 
50 خرن دكل 9 مؤثر فى ل اينم 0 0 0 بلادنا الإسلامية فى حاحة 
7 ال ا مادق الاذة إلى آخر كتاب يدرس فى العلوم الطبيع.ة أو الآداب 

الإ ايزية >ن روح الد.ين والاعان . هذا إذا أردنا أن سما حل حد ل كك 5 ربالعهل 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


».. العدد الأول ..ة العدوة 003 السنةالأولى‎ ٠ 


والذى بلى السيرة النبوية فى التأثير والقوة هو تاريعٌ الخلفاء الراشدين والصحابة 
رضوان الله علهم : تاريح إعاتهم وعحنتهم وحسن بلائهم » وتارعخ جهادهم وفتوحهم 
وزهدثم واستهامتهم » وهو تارجم علا" القلوب إعاناً وحماسة »ويبعث على تقليدهم لأنهم 
وما كانوا إلامن عامة البشير ‏ إنا جاءوا' .تمرة طبيعة مباركة للامان بالدن 
واشّباع الرسول » وصنعهم الإعان وحده صناعة ممتازة يقرأ اللدارس فها كيف ترتفع 
الإنسانية فوق الادية والأغراض الدنيا إلى التجرد من الأنائية والتفانى فى الله والتضحة 
والإيثار والوفاء » وكيف أدرك تلامذة الوحى من ذلك كله الذروة العالة . 

فلنكثر من ندريس كتب التاريع » ولنكثر من دراسة الحوادث والسير ؛ فإن 
الحوادث والسير تأثيراً لدس لامنطق واليرهان والقالات العلمية . 


0 فى الاستقلال 


لا مجتمع مع الذل فى مكان » ولا تبرح دون تلك الغاية مصاعب وقح » ومصائب وعَكمّم 
وليال مظامة طوال » ومعارك تشيب لما ذوائي الأطفال . . . » 


اخليت انلزنو 


للأستاذ تحوذ حسن إسماعيل 


من طؤلاء التَاهِونَ اللابطونَ على التخوم ؟ 
أَعثّى خُطَا أنصارم رهج الزوابع والغيوم . 
اليل يِنْفْضْ فوته من يأسِه قلق التجوم 
يدوق ريا إلى خُتَر مُوَلوة الأجوم 
ألكرئط "قل حوافا ب والوس م نه تحوم 
والديد ميف .فق مسددورهم مَل والحموم 
وَصَو عرك. سف - -ولظاه 3 "١‏ 
قاذ غنا. + شا فعلى مَوَاطىء كل” ج 
وإذا حئا. 3 1 دل خاشعة ا 
لانن ين ْ 
كن ولا الدالنوق 4 .... أفبزلاء المسامون ؟ ! 
بد !| ! تَكذبى 2 ور جمنى “القائق والظنون . : 
كن تنا اننا 
. وكيف ؟ وق2 عينهم 5 لاون 
أي ا تسطوته وتَنْتحَر : القرئون 
ويَنبِيدٌ طنفيات الْعتا 3 » وتبلك ارون 


العدد الأول ا 


4 7 
وخر بين بديه من 


1 2 2 -ه 
الفاسدون » الممسدون 


البلمون 


7 


وَعَج الضياء الغائمون 


الظالمون ء الُظليون 


الثار بون الام تن فى التجازر يَسْرخونٌ 


السائفون 
جع قز َّ 0 8 
محهورة 6 مسهورهة 


بلهاء » روّعها الصدى 


واعافا 52 2 كدق 


دلق 00 د 


ان نْ 
والجبلم ست لبدوث 


و تسمعون ! 


تنبا اننا اننا 


عو 


أبدا .اه تكذبى 6 


ور" م ى اللقائق والطنون 
0 
0 4 0 2. م ادير 
أن مهم مم < دارع م دمر بد 
اه 00 5 عدمة. 22027 ٍ 
ربذت به الأصناد :. : ل يب عمغمة الدبيك 
7 | ع واءه» 0 أ 21 2 ٍ 
أنى 0 غلّ يكيلنى شديذ ! 
إنا” خرن ” الله ٠‏ هذرتنا لشيطان مَريذ 


بر 


عات تر سنا عن 


ولكل” مَن 


لنب حَنه أيه البو ر 


و 0 . م 
لتحيل دن « حمد »© 
مه 5 ضيه #7 


زإذا: التمارة لي 


مَن هؤلاء ا 0 


. أفئلاء البدلنون.. 14 


2 لكل" دوّكى ييل 


لناالإسلامٌ فى كفن جَديد . 


الود 0 زم" العمل 


وكماً على 


السنة الأولى ؟.ه 


العدد الأول نه الوق السنة الأولى به 


صًَُ مؤلا. المالكون ؟ . . أفهؤلاء حون ؟! 
أبد تك ورجقى, الهائق والظنون . 


مَ؟' كان للاسسلام اك نول الَسادْ 
يسيم بللص الم ': كفاك من شب وزاد 
ويَصيح بالكاق : إيام وأعراض المباد 
ويصيح بالطاغين سرف" » لكل مَذَى 58 
ويصديح بالباغين : ويحك » لقد ذهب الكٌقاد 
وععيه” اناري : وَيلبِك » إذا حان اكلضّاة 
را 0 المناجل ذأ بين عه الشّداك: 
ونظرت# . . فإدًا الفالا-عليك- كدق السّواد 
ربع” مُساصرة الزثير 6 كلختها .فى يمد عاا» 
لقي فق وكليب ودر ابها 5 التشاد . 
لن اننا اننا 
من" هؤلاء الصاغرون ؟ . . أمهؤلاء السلون ؟ ! 


الثائيون. + النايدون + ارا كتون. 4ه اليتاجدون 1 1 ! 


الل 


للاستاذ أحمد الصافى النجق 


باغت مأ يصبو إلهه الورى 
أرضيت بالشعر البرايا وما 
الله أستاذى وكل الذى 
لا مبدع إلا هو لا ناقد 
أخجل من عرض فقنو لله 
أبدلت بالفن ختوعى فإن 
شوهت فن الله إذ رمت أ 
أحتقر الناس 2 وإمحاعهم 
ولا نحليه على خلقه 
الله نور الأرض نور السما 
ءظ أعمى الورئ من لايرى نوره 
أعمته عيناه وأغنى على 
م هق الور و4 مشر 
3 كدب العين يما تدعى 
أر اه فى الكون بعين الحا 


وغير ذا ما أسخناه 
أرضاه إن لم برضه الله 
أملاه 


ساو أوى 6 ما أ بأه أنه 


خط راعى فهو 


وإن تكرىن بمض عطياه 
قلسل كذة .ها أتوناء 
أزيد ‏ بالشرن غزاياه 
ومن تم ؟.لاثىء إلا هو 
لعلت 3 والوهم أقساد 
ما أنا ما العالم ؟ ولا هو 
1 شاهد ؟ أو عيناه 0 
إن زد النور الم تاهوا 


تأو ضح العام أخفاه 


4 -- 
ًٌ نكر المقل ودعواه 


مصغرى فهمى إباه 


و ١‏ لكل لفظط هو معئاه 


العدد الأول ه.ة 


تأله البمض شعوراً به 


وأو 4 ا موى 7 0 


آمنت , بعد الكفر يترا عاعر 


بأخذ مصنوع على صانم 


وعدت إلى االخالق أدعوه أ 
ردت نفسى على كل ما 


حتى بدت للمين أنواره 
حيرلق بلله قد أمنت 
فإن تمد ذا شيبة جاحداً 
روح المعرى ف 0 
عاشت بروحى روحه ترتق 
بدأت نينا على عقله 
أنضجت رع الشغر فى رَوَحَه 
واستيقظ العقل بما قد رأى 
وضل أتباع العرئ إذ 
500 
ما هو إلا فكرة عقلى 
أفكارنا أفكار قوم مضوا 
مراحل الفكر ميدق الدنا 
المرء 


جمودم جامداً 


آخرة صكدنيأه 
كانت بذورا وغدت دوحة 
ما نحن إلا فكرة لم تزل 
رسالة الغقران / تغتفر 

كم 


وحدت فى شعرى مستتفرأا 


2. 


السنة الأولى ه.ة 


ما أحقر العقل وأغياه 
يزيد انورى الوم ألقاه 
قد خلق الله وسواه 
0 نشيوتثها عراياه 
صل شبابى ودعواه 


ل إل الوك «أحلصياة 
يضرت ف اموت عيئاه 


ديل ' رشق لاح.لما 5 


2 اعتلى عمل تأعلاه 
فاستيقظات فى العقل رؤياه 
امد الرالى وعراه 
ظنوه قد ظل على ما هو 
ود أنساءوا الرزاباه 


حى رى 2 الكون أعلاه 


يتصل الأعلى بأد نأ 


مراحسل العمر بدنياه 
ومنتبى2 المفحكر كيداه 
مر ما البذر جناه 
2 إلى ماقدر اث 
للشمرا كفراً به قاهوا 
“به المرى2 وخطاياه 


للأستاذ 


طلعت على ليل الوجود ضياء 
وتدفتك - ر1 صحره أنبارها 


وتجركدت ا ٠‏ وكأنها 


7 
:لهأ التحية مهن سواد قاو بنا 


(السامون) ا 0 قراية » 


)اذ 


ونضوّءعت' فى قفره فيحاء 
تروى نفوسأً للجهاد ظاء 


ثم 


ع2 
بيض سيل مدادهن دماء 


. 3 2 42 ٠. 


عبد جد 
: 2 ََ 
غَرَاءِ 26 حي السمصة الغراء 
- 3 0 ”2 
أيجادها ومع يدها شماء 


قامت على صرح الشر بعة: تبت 


والمحد لامطى ثراباً سائنا 


إن رمت عدا سال الشرداء 


ع جد عد 


أ قأوة الشرق اليوعن ؛ استيقظوا 


حرباً م الدين فى تقديسه 
وادعنيا « اجلترا » وم التى 
بالأمس مَكّنت المبود فأنشأوا 


وغدت 52 ) السشهيدة مو طن 


للشرق داع 


010 


راحجى رؤه 


فالترب أعلنها ل يراه 
وتبييد أطفالا ل ونساء 
ارب النيليق ارا 
0 امازل دولة عرجاء 


٠ 000 
عودت‎ 


0 4 
كين 6و أصبح أهلها غرباء 
ا يناج أ عنلاء | 


إلا إذا أخذ « الكتاب » دواء 


العدد الأول بية 


وان - جل الله - أخبر أن فى 


العون 


ايار للمؤمنين شضفاء 


- 


فنا ننطاين 


م 04 
مس" يا «سعيد» بنور ر بك ماضيا 


فلقد نشأت على مبادىء دعوة 
دوا لأحوال شداد > فائثنت 
وعاموا ف الجهاد ؛ ومارسوا 
ريام « البنا الشبيدٌ » فأصبحوا 


5 اهم 9 - 

إلى عهدتك «كالشهاب »6 مَضَاء 
يدت الرجالَ العاملين بناء 
عنوم 4 وزادوا بالخطوب نقاء 
صققاته 8 لما 


- 


وشراء 


مكلا » وأضحى كلهم « بناء » 


السئة الأولى بيه 


لش ييا 


سر ظ مل علقم 27 
للا ستاذ علال الفاسى 


من اكد إحدى البلدان العربية للسلمة العريةة فى بحد العروبة وفضل الإسلام » 
لما ماض ملىء بالفخر إذ لعبت فى الغرب نفس الدور الذى لعيته العراق والشام ومصر 
فى الشرق » وهى لم تعرف فى تارعخها الطويل فتحاً أجنباً ولا استماراً ولو تركيا » 
وذلك لما جبل عله أهلها من حب الاستقلال والدود عن الحياض والقسك بتقاليد العزة 
والكرامة » ولم يكن الفتح العربى لما احتلالاء وإنما كان كشأنه فى سائر البقاع هداية 
للناس وتدشيرآً بدين الحق وتنوراً للعقول » ومنذ أن ارتضت الإسلام ديناً وهى تكوان 
دولة من أقوى دول العالم الإسلائى . ويكفنها را أنها أوقفت تيار التهجرات الصليبية 

المتعاقة على المغرب العرلى طلة القزون السالفة م وهّاججت وانتصرت عراراً على دول 
ظ النصرانية المتاحمة التى لم تأل جهدا ف تَعَاوَمَة المسلدين وتعة.هم حما حلوا . 

وإن الذى يتتبع تاررع العلاقات: .نين حكن وبين :أسبانيا واليرتغال من جهة » 
وبين بقية الدول اللاتينية والسكسونة من جهة أخرى لايشك فى أن نوم هؤلاء 
وأوائك على مراكش وتقسيمها إلى عدة مناطق لكل واحد منهم منطقة مخصوصة » 
ل يكن بداعى التوسع والاستعار فقط ء ولا بباعث الرأسالية والاستغلال كسب » 
ولكنه امتداد للحروب الصلدمدة العتقة الي طالما تأليت فبها النصرائية اللاتينية على 
مراكض النلدة العرية 4 :لد أوست. النتكة :( اإزايلا الكاتولكة ) بعد أن 
طردت المسلمين من الأندلس بطردهم أيضآً من ثمال أفريقيا » ووصيتها محفوظة عند 
الأسبان يتدارسونما بينهم تدارس الدول اأرة لميثاق حقوق الإنسان » ولقد صرح غير 
واحد من ساستهم بأن هذه الوصية يب أن تنفذ وأن يعمل كل أسبانى على قيقها . 

وإذا كان التنافس الاستعارى قد جعل فرنسا :#2 دون أسيا نيا ودون فتم الثمال 
الإفريق برمته ٠‏ فإن فرنسا لا تقل تعصيآ دينياً عن شقيقتها اللاتينية » ولم تصدر 

فى فتحها لتونس والجزائر ومرا كش إلا عن نفس الروح الى علها الوصية الأسبائة . 


ولقد كان للكردينال ( دولا فيجورى ) دور مهم كبير فى تنظم حملات الاستممار 


المعدد الأول يهية مرا كش ااسامة السنة الأولى .ايه 


والتنشير فى إفربة.ا الكمالية » وهو الذى سحل فى رسالة كتها لوزر الخارحمة اافر نسية 


ضرورة فتح مر أكش لثلا ببق الطار (الجزائر ) بجناح واحد ( نونس ) »2 مذكراً 
عا يفرضه الدين السيحى من ضر ورة العمل على :نصير السلمين وفتم الجال 
ال وى للكتلكة ا ش 

وسار الساسة الفرئسيون. والأسبان فى كل الثنال الإفريق على نفس السياسة 
التدشيرية القى دعا إلمبا الكاردينال الفرنى وأوصت بها لللكة الأسبائية » فكان 
الإسلام هو العدو الأول الندى تتوجه إليه اعتداءات الفر نسيين والأسبان بكل الوسائل » 
ولدس أدل على ذلك من السياسة البريرية الى سارت عليها فرنسا فى الغرب العرف » 
وأعلقا رضنا ونفدها ىضرا لشن ؛ تلك الساسة التى تقوم على فكرة فرنسة: الغاربة 
عن طريق 6سيحهم » وأعظم مظاهرها ما يسمونه ( بالظهير البربرى ) الدى أدى إلى 
إقغال الحا الشرعية فى سائر القبائل التى يسمو»ا ( بالمناطق البريرية ) » وقد أحلت 
السلطة الفرنسية محلها يحالس عرفية ؛ قاضى الصّبط فبها ضابط نصرالفى فرنى ٠‏ هو 
الذى بتولى للمسلمين البرير كتابة عمؤاذ الززواخ بأتفروف اللاتينة ٠‏ ومن أعمالها 
إقفال كل الدارس والكتاتين القرآنة فى القرى والبوادى اأغرية » وإحلال بعض 
المدارس الى لانمم إلا اللغة الفرنسة لها *عت إشراف مدرين غير مسامين ٠‏ 
وأحماناً من الرهيان الكاثولكيين . 

وليست الأعراف الى أحلوها حل الشرع الإسلائى فى هذه الحاكم قوانين مدنية 


ان أن عتذر عنها » ولكنها أعراف جاهلية نيش عنما 


متحضرة حدق عكن من لا يؤمن ١‏ 
الفرنسيون وأعطوها <م القانون» فصار رغم علمها البربراللمون وثم لما كارهون » 
فالمرأة فى هذه الأعراف مرضومة الحق والجانب » لايرث بل تورث ؛ وتتباع بيع 
الأغنام ولا #متع بأى حق من الحقوق التق أعطاها الإسلام » غير أنه يمكنها أن تفارق 
زوحها مي ردت إليه الصداق الذى قدمه إلمهبا » ومق مااءتارت زوحا غيره دول. 
عدة ولا امثير اء » وقد طيقت أسيانا هذه السياسة نفسها من غير أن تعلن عنما 
أو تضع لها تسر بآ رسما كا ذعلت فرنسا » وطبقتها فرنسا كذلك فى بعض قبائل سوريا 
وكذلك ا#لترا فى العشائر العراقة وفى قسم من السودان . 

فاخلة إذن لة صلمية فى الشرق والغرب » ولكنها أبر و تلهووا قعن| كشن 
لأنها فى جوار الغرب الى 'برى فى استرجاعها لحظيرة الكنيسة انتقامآ من الإسلام 


وفوزا على السلمين . 


. للعدد الأول ٠٠٠١‏ افون السنة الأولى ١.١‏ 


مقاومتهم وحدها لا مجدى كثيراً مع الذغط الفرسى الأسباتى والقساوة اللاتيشة ؛ 
. وأذلك فن الضرورى أن يستمدوا العون والتأئيد من إوانمهم السلمين فى مشارق 
الآرش ٠‏ ومغارءها 3 وإذاكان لص هذا العون ول أحَد سذل لم دل <هود الكاكين 
من إخواننا.ء فإننا ترجو أن لا يألو العاملون من رجال الكفاح الإسلاتى جهدا 
فى الدعوة لتأبيد مرا كشن ومناصرتها » حت تبق قضينها معروضة أمام الرأى العام 
الإسلائى والأجنى ؛ فإن فى ذلك تشجيعاً المرا كيين ومخذيلا للأسبان والفرنسيين . 

على أن الجلة الصليبية القائمة اليوم ضْد العالم الإسلائى بحب أنتواجه كملة واحدة 
نضرب ضربة الرجل الواحد » ويحب أن يتكتل. المكالفون فى الشرق والغرب 
وتعدموا للحهاد المعدس من أجل محربر بلاد الاسلام 3 حدى العيش الإسلام وشتصر 
و 58 الكافرون . 

وعدن أن ككل ن هذه الحلة الغراء (.للسلمون ) خير رسالة ,تبادلها الناْلون 
قىّ سبيل الإسلام لتوحيد الكلمة وتنظت القطظ:وتعيثة الجهود . واقه فى عون العيد 
هادام العيد فى عون أخه . 


معلومات عن من| كشن 


يبلغ عدد سكان ٠راكش ١١‏ مليوناً وججموع الأجاف فا ...ويم . 
© وتبلغ مساحة الأرض الزراعية ١٠١‏ مليون فدان وتنتج عتويا اهلوق حر 


ى 


ازيتون وه مليون شجرة تين وم مليون شجرة لوز وم مليون مخلة - وتغطى 
الفواكه .؟٠١‏ ألف فدان من أراضيها ‏ ك تنتج كيات هائلة من الفوسفات 
١‏ 4 مليؤن طن ) والنجنيز ( ٠ه:‏ ألف ) والبترول (.. ٠‏ طن) والكوبات 
(حمم طن أى ٍِ إنتا اج العالم ) والفحم م والرصاص والكزف والاشدو نا 
والتحاس . 

3 بلغ عدد الأطفال السلمينفى فى سن التعلم مليونين لايتاق التعليم مهم 0 62 
أما الاق قلا بوجد مدارس تؤويه. 

0 جوع معرانيتها كم مليون حدمةه صرف كثر دن تصفها على المهاز 
الادارى الفرسى . 


هالعا لشي 


«اتعيي التي لي تاي لاوويي لين تبي جور إن لاتير جوري لوي تسسا ا ا - 


ستتاول ىق هذا الاب أحداة العالح الإسلاى فى إجمال » 
أما تفصيل مشا كله الخاصة فذلك سنفرد له بايا خاصاً ق الأعداد 
القأدمة إن شاء الس . 


00 ل يبد ذلك ماد 


توميب “ووب اماتتبوي مووي علبي ضويب «اللاويو ااوصري لايس اعوالوييي. سلجي 1 اا ا ال 0 


ا حت حلي حايس يلتبي التبرين المي 2 


وادى الثيل * 


... وأخيراً أقدمت الحكومة الصرية عل إإنا يمع ١17”‏ واتفاقيق 07 » وهى. 
7 وإن جاءت متأخرة إلا أنها اتجاء سيم فىعلاج قضلية وادى النيل على أن كوخ ععرونا 
أن :هذا الإلغاء بدء واستفتاح 6 وأن وراءة تتعات يفيل تحهاداً نا » فإن الإجليز مقبلون. 
على حرب يعدون عدنها ؛ ولخ ل شكس تس والسوذان ورقة مكتوية » ولا خطية بليئة » 
فإنهم أعرف عصالحهم وأعلم عا وراء المكلب وَالحطبت © والوم الذى يغاد, رول فيه هذه ١‏ البلاد 


ولا يعدل المن الذى سيدفعون »؛ فإن القاعدة العسكرية شرطها الأمن والاستقرار » وااسلامة: 


من الرسميين والأهلين على السواء . ولهذا فإن قيمة <طوة الحكومة المصرية بإلغاء المعاهدة 
محدودة ببخطوانها بعد ذلك » وبالعدة الى أعدتها لا حمس وتطوراته 5 والموادث الى حدثت فى منطقة 
القنال أثر الإلغاء » وتبدت فبها بربرية الإتجليز وإن كانت عند المراقبين لاحوادث طبيعية ومتوقعة 


إلا أنها أزمحتهم وجعلهم يتظننون فى روح الجمد الى ألغيت بها الماهدة ومخشون الارتجال الذى. 


انسمت به سياستنا العربية الغامضة . وثم برون كذلك أن الدور الأول فى مكاخة الإتجليز 


وظرونها » فهى أقدر من الشعب على الإحاطة بدقائقها » ويقولون إنه لا يجوز أن يفهم أن دور 
الشعب اليوم كدوره سنة ١51‏ ء فإن الحا م يومذاك كان من الإمجليز 3 اليوم فالحاكم هر 


بجلس من وزراء تضرييق نت أن يتجاوبوا مم الشعب اويا كاملا 2 وأن تقف الأمة كلها صفاً” 


واحداً إزاء كل احمّال » فإن ذكرت المقاطعة مثلا كان المفهوم الأول منها منم الاستيراد والتصدير 
لاجحرد مقاطعة البضاعة الى دفم التاجرالصرى عه للاتجليز وضريبتها لاحكومة 2 ره 
6 هلده المقاطعة أسيق من مهمة الشعب .. . فإذا وحد هذا التجاوب أصيح دور اله شعب « الأساسى» 
القيام بعمل موحد الوجهة امون العاقية ٠‏ وليس من يمه هذا الدورالعملى أن تشوشه مظاهراته. 
الصحف واستهراض الطرقات» ولكن طبيعته الأولى يجب أن تكون إيثار الجد والعمل الصامت .. 


العدد الأول ١٠١١‏ السادون ش السنة الأولى ١٠١١‏ 
فلساى : 
قد بدو غرياً أن ,نتجدث عن مشكلة فلسطين » ومى لم تعد اليوم. من مشاكل الساعة « 
ولكن الأعى ليس غرباً على الذين قرأوا تارغ الإسلام وعرفوا أن جبال فلسطين لم تزل خلال 
العصور ترتطم بها أمواج السرق والغرب وتحتدم عندها المعركة بين المسامين » فنذ اخترقت 
طوائ الفرسان الصليبية القسطتطينية سنة 8و٠‏ ٠م‏ واستولوا على أنطاكية فى طريقهم إلى . 
لطن س وكانت إذ ذاك جزءاً من مصر ‏ وصلوا القدسن وأعملوا فى مسامها ذيحاً وتقتيلا . 
منذئذ والروح الصليبية تسيطر على دول الغرب وتتخذ أشكالا مختلفة فى محارية الإسلام واللسامين » 
وفى حجر هذه الصليبية نشأت الصهيونية أو المهودية العالمية » وكلاهما عمنى واحد » ووجد 
البهود من النصارى أولياء » واجتمعت الكتلتان الشرقية. والغربية للمرة الأولى على رأى واحد 
فى قضية فلسطين » وتآمر الكل وأحكنوا خطانهم والمسامون نيام لا يدرون ما براد يهم » وساستهم 
منشغلون عن ذلك كله بالعرض الزائل والتاع الرخيسص ٠‏ 
وقد قفى عرب فسطين أ كثر من ثلاثين سنة يعانون وحدم مخالب هذه المؤامرة التكراء » 
وعرفتهم الدنيا حينقذ أبطالا أقضوا مطاجم الإتجليز . ثم تركت اجلترا فلسطين بعد أن أدت دورها 
الخبيث فى الداخل والخارج » و سرفت الدول العر,مية,.فى الوعود والعهود » وكانت المعركة السياسية 
لا العسكرية ‏ هى الى تكشفت عن مبزلة“العة عزن / 
والذى يعنينا منهذه العجالة أمور ثلاثةه[ وكا : أن المستول عنهذه المزعة هو الحسكومات 
العربية قبل الشعوب » لأن هذه الشعوب_ وى <ديثةغهد باليقظة لم يكن يبلغ بها سوء الظن 
أ تكذب كل كل وعود حكوياتا وعهودها . والمتطوعون من هذه الشعوب ‏ ف الحدود الى 
فرضت علهم ‏ كانوا أمثلة رائعة فى الإتعان والثثات والتتافقس-عل-الاستعهاد الكريم . 
والأمر الثااق ل ا ا ل ا و 1 لو غود 
أمل » » بل عامهم أن يتلمدوا فها ورا حديداً سيرون به صيرا عحفيد] . ٠‏ فإن الفضااع الى 
كانت مستورة أقدم من قضية فلطين » وحسرت فلسطين التقاب عنها ! ! قلماذا المزع وخيية 
الأمل ؟ لماذا لاتكون «عرفتنا لحقيقة أعراضنا أول رحة الله بنا ؟ - ثم إن دم الشهداء الذى 
سال على أرض فدطين لم يذهب سدى » لاعند الله ولا عند المامين : هو عند الله قربة ترجو 
بها حلمه ورحته » وهو عند الناس تذ كير بفريضة المهاد فى سبيل الله وجم لشمل الملدين 
من جديد على معنى التضحية فى سبيل قبلة المسامين الاولل : والمتطوةعون الذين عادوا من المعركة 
ساليين لابزالون يذ كرون إخوانهم السهداء الذي دفنوهم بأيديهم » ويستشعرون الرباط القدسى 
القوى الذى بر بطهم بال مسجد الأقصى المارك . 
والأمر الثالك والأخر؛ :هو أن يتنبه المسامون إلى الخطر الذى يهددثم من قيام دولة الهود » 
وأن فلسطين ليست إلا مرتكزاً لأحلام واسعة لإبزال يتراءى هم فيها ديار بنى قينقاع وبى النضير 
0 ن دحلة إلى النيل » وأتنا مقبلون - غداً أوبعد غد- على حرب 
الود ء ما من ذلك حفن * وثم يعدون عدتها » قاذا نعد محن ؟ ! . نب أن يتربى المسلمؤن 
على معنى 0 + 'وأن بد كروا فلطين مم سائر قضايام: كل صباح ومساء » وآن يفه.وها 
عرزياً سانة على الإسلام والمامين . قال الل تعالى 087 راردا ودبي يددو؟ عن دينع 
إن استطاعوا » 


العدد الأول ٠١‏ فى أفق العالم الإسلااى السنة الأولى ١١‏ 
ل م 


0 


١ 


ولدت قضية كشمير مم مولد البأكستان واعله أريد بها أن تظل مشغلة نهد الدولة الناشئة . 
وتلخس أهمية كشمير بالنسبة للبا كستان فى موقعها الاستراتيجى » فهى تناخم روسيا والصين 
فى العمال والسرق » وتتاخم أفنانتان والما كستان فى الغرب , والهند فى الجنوب » وتأبم مها 
الأتهار الرئيسية التى تعتمد عليها با كستان الغربية » ونبة اللين فيهاأ كثرمن 4٠١‏ م 
وما أهمية با كستان بالنسبة لكشمير فعى أنها سوق حاصلاتها » وموانيها هى الموانى التق تصدرمتها 
كشمير بضائعها . 

ولا تزال قضية كشمير معلقة فى مجلس الأمن » ولا تزال الهند تنهرب هن استفتاء حر يقرر 
شعبها فيه مصيره . وفشات قرارات بحن الأمن المتعددة ثم التحكيم فى إقناع الهند بفكرة سحب 
قواتا وقوات الا كتان لترف هيئة الأمم على الاستفتاء رغم ما أبدته البا كستان من 
استعداد كامل . 

ويظهر أن الحند تخعى عاقبة الاستفناء ولا تراه من صالحها وتصر” على أن تنهج سياسة 
الأعس الواقم » وهو ما نراه خطراً علمها وعلى البا كستان على السواء 

وحن وإ ن كنا لانرجو خيراً حقيقيعلى يدِعخلْنالأمين وهيئةالأمم » إلا أننا ننتب على حكوماتنا 
العربية والإسلامية موقفها المائع فى هذه القضية مم وضوح وعةاحن فبها » ومع أن البا كستان 
لم تدخر وسعاً فى كلقضية عربية أو إسلامية» وقد كان أولى بها أن ترد اميل وتشد أزر الشقيقة 
الكييرة فى قضيتها الأول » سما وأنها مهذا الوق القادض لَنْ ترضى أحداً . 


إران : 


هرت الدنيا بثورة إبران الفاحكة » وكتب الله لشعب إبران أن يكون شعلة من شعل الأمل 
في هذه الفترة من تاررع المامين . وشعب إبران كك الشعوب الإسلامية » ينطوى على حياة 
مذخورة وإن خنى عن الناس وجهها » وقد ظل الإبرانيون صابرين علىالصركة الإتجليرية الإبرانية 
للترول الت كانت مهمتها من أول يوم استمراراً للامتيازات البغيضة التى ثاروا عليها سنة ١55١‏ 
وأعلن رضا شاه .هلوى إلغاءها سنة ١551‏ 


ا وظل الأمر كذلك حى قتلجندى «فدائيان إسلام» رازماراه» وتقدم آية الل السيد أبوالقاسم 
الكاشاتى والسيد نواب صفوى ليقودا الشعب فى مظاهرة تنادى بتأميم البترول . ثم ألف الدكتور » 
عد مسق الوزارة » وهو الذمق شيكرة التأني . قاتحدث بذلك كلة إءران وكان للشعب ما أراد 
و 5 يحكنة المدل ولا وسيط أءريكا ولا هيئة الأمم عن اجاترا شيعا » وقد كان الدكتورمصدق 
والدكتور حسين فاطمى نائبه قوبين فى عرض قضيتهما فى أمريكا » والأمول أن تثبت حكوءة إيران 
على سياستها وألا يكون صحبحاً ما يشاع من نكال اشر افيا + .وات يذاكر إخوانا ف إبران أن 
ضريبة الاستقلال صعية وأن الصبر علىتبعاتها - مهما كانت قاسية -- هو طريق الشعوب الطاحة » 
وربنا يقول : « ولنبلونم بعىء ين الوك والطلوغ :وكين من الأموال. والآأشى :والترات 
وبشر الصايرين » 


